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قيمة الاشتراك السلوى  ١١‏ عددا - قى جمهمورية مصر 
ألعر بيه ااه جنيهات مر ية يالنر ند العادي ٠‏ وفی بااد اتحادی 
البر بد العربى والافر بقى تاکان EOE‏ حنیهات مصر ية أو 
ا بالعملات الحرة دال دك أ لحورى و فی سا ٹں أنحاء العالم 
عشرة دولارات بالبر يد العادى وعشرون دولارا بالبر يد الجرى 

والقيمة تسدد مقدما لقسسم الاشتراكات بدار ألهاذل فى 
Ea‏ مء ٠۶‏ بحوالة بريدية غير حكرمية وفى الخارج بشياف 
مصرفى لامر مؤسسة دار الهلال وتضاف رسوم اليريد المسجل 
على الاسعار الموضحة إعلاه. عند الطلب ٠‏ 


ستاب الم لال 


سلسلة شهرية لنشرالتتافة بين الحميع 


الخفسلاف يريشة : 


ap ar 


القتانة سميحة حستين 


اهداءات ۲۰۰۳ 


أسرة المر حوء ألا ماڌ /معهد سعيد اليميوتي 


| لالام 
بين العحلم وائدتية 


دمالم 
ي ت 
ا ل سعتات امام اگسےح 


e 
وهذا الكتاب الذى نقدمه الوم بعنوان : « الاسلام‎ 
من العم والمدنية » تمل على طاتقفة عن الحوتك‎ 
> المتعلقة بالدين الاسلامى وموقفه من المانية الحدثة‎ 
وبيان المعانى الانسانية والاهداف الاحجتماعية والعمرانية‎ 
فى هذا الدين الحنيف وما بتفق مع الدين امسيحى من‎ 
مثل عليا . وما بختلف معه من معاملات بشربة لا تمس‎ 
جوهر التوحید وعبادد الله سبحانه وتعالی : كما بشتمل‎ 
على دقاع الاستاذ الامام عن الإاسلام فى المزاعم التى‎ 
ألصعيا العض به حهملا أو خط تی البحت والرآی‎ 
والتقدير كمزاعم مسيو هانوتو وزير خارجية فرنسا فى‎ 
عیده الذی آراد أن بخلط السياسة بالدين فقد كتيب‎ 
مقالين عن الاسلام والمسلمين أملاهما عليه الفغرض »> ودفعه‎ 
. اليهما تشوبه الحقائق‎ 


جمعية التقريب بين الاسلام والمسيحية 


ولقد كان جهاد الاستاذ الامام فى أواخر القرن الاضى 


E 


حافزا للكتابةه والخطابة والحدىث عن شتون هذا الدين 
وعلاقته بالدين المسيحى »> حص-وصا ان بين المرب 
والمسلمين فى الاقطار الاسلامية والعربية عددا غير تليل 
من المسيحيين الذين بعيشون فى وئام تام مع اخوانهم 
المسلمين فى هذه الإقطار ¿ مما دقع بعض كيراء المسلمين 
والمسيحيين للدعوة الى التقريب بين الدين الاسلامى 
والدين المسيحى . وقد عقد الاستاذ الامام اجتماعا قى 
بير وت بعد عودته من بارس وتعطيل جريدة العروة 
الو ثقى دعا اليه بير زاده + « وعارق آأبی تراب ٩‏ تابح 
السيد جمال الدين الافغانى + وجمال بك نجل رامز بك 
الترکی عقاضی بروت ومړرزا باقر »> وطائفة من أصدقائه 
املسيحيين والمسلمين + وقد الفوا جمعية سياسية دبنية 
سر بة باسم « التقرنب بين الادىان السماوبة » تعمل 
لازالة الشقاق بين أهلها > والتعاون على محو الاستعمار 
من الشرق ٠‏ وتعريف الافرنج بحقيقة الاسلام من أقرب 
الطرق »> وقد انضم الى هذه الجمعية مؤند الك أحر 
وزراء اترات > وخسن خان مستشار السعارة الأتراتية 
فى الآستانة وبعض الانجليز . وكان من اعشائها من 
رحال الدین فی لندن « الفس اسحاق قیلر » بل کان هو 
من دعاتها فی انجلترا > كما انضم الیها « مستر جى دیلیو 
لینتز » مقتش الدارس بالهند . وكان الاستاذ الامام 
رئیسها وصاحب الرآی فی موضوعها ونظامها » وکان 
ميرزا باقر هو الامين العام لهذه الجمعية . 


ا 


انجلیزیان 
بدعوان لتو حيد الاسلام والسيحية 


وقد کتب مستر جى دبليو لينتز فى ذلك الحين معالا 
تحر دة الد ىلىی تلفراف تعاكدد ۲ فبرابر 1AAA iw‏ 
تعتوان ٠‏ « الاأسلام والمدارس المحمدىة » ذكر قى آوله 
انه آتيح له تعلم إللعة العربية والقرآن الكرىم فى مكتب 
الدأرس المحمدنة گی الهند ٠ء‏ ووصلت اليه ألوق من 
الاخبار عن مدارس آخرى »> وهو بذلك بشهد بان 
ما أشيع فى أوربا عن الكاتب الاسلامية انها « مغارات 
اٿم » بهتان لا صح أن قله عاقل ابدا » قان الاجتماعات 
العائلية والعلمية والرسائل الدىثية والاخلاقية التى 
أو حب المسلمون على التلامىك قراءت ھا ا مين 
للمحافقظة لينهم غل الاخلاق والآداب . وڌم المدآارس 
التى أنشاتها الدولة الانجليزىة فى الهند وتقصرها فى 
تعليم الدىن الاإاسلامى . ثم فال ۰ 

« آما السؤال الاوسع فى الفرق بين المسيحية 
والاسلام > وكوتهما اداه لنشر الثمدن »> قانى أقرل کر 
صراحة ان من لا يعرف اللسان العربى ¥ يستطح آن 
ET‏ معيشتهم اليومية مما هو ٤‏ لسوء 
الحظ » للمسيحية فى َ E ETS‏ »> واآڌا كان الامر 
كذئك ٤)‏ > فلا ححة عندنا ونح نعاشر المسلمين بان نترك 
التقريب بين الدينين » وناخذ بما بغر بين الأمتين ! 

« المسلمون تقد ان اليهود والنصارى هم أهل 
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الکتاب ء أى عند هم کتابت مفکد س . الولد المسلم حين 
E a‏ تعتر ف آمام ریه »> معماهدا اناه آنه 
ممن دهذه الكتب . الققرآن أمر نيصيانة امساحد 
والکنائس والبيع التی نذکر قيها اسم ألله الوا-حد 4 
کنأها ارک جه اد اومن . وسىمی عیسی كلمة الله 
وروحد > وولادته العمحيبة ء ورحعته الحميدة مقبولتان 
عند الملمين معتى لا تخالف أأمم _ اند العتمدة 
علد امسيحيين e. (Û «e<‏ 

ثم قال فى التهابة - « واآنی لا شك فی آنه بحب 
الاتحاد بين الاساام والمسيحية لا من الوجهة الدينية 
ققط » بل من الوجهة السياسية أيضا ! 

آما الفقس اسحاق تیلر ¿ ققد کتب عده معالات قي 
الانحليزنة » كما ألقى عدة خطب فى عتا اموضوع »> حاء 
فی ا-حداها ان عض وو س اع الکنائس ابتدعوا گی 
المسيحية موضوعات خيالية كعادة القدسين واللائكة 
والشهداء مما شافی تعاليم المسيحة » وقد قةى الاسلام 
عند ظهوره على عبادة الاوثان واللاتكة »> وأظهر الاحكام 
الاأساسية للد ىن وهی توحیك الله و تعظيمه ْ وآرشد 
الئاس آلى الإلخوة الصحيحة والحفائقی الاساسىة للطيعة 
الىشردة . م تكلم عن قعدد الزوحات 1لذی کان قاشےا 
قی کثیر من الامم قبل الاسلام بقر حد »> وتنظيم الاسلام 
له وتخفقه من شره > واقامته لكل امرأة فيما شرعيا 
علبها فانقك اللاد الاسلامية من ألقو حش الرسمية 
آل _ اده گی آوریا . وشی آعظم شتاعة من تع اكد 
الزوجات . وقال - 


د و ت 


To: vom al-mostafa.COm 


" أن الاسلام حرم السكر والفمار والىغاء + وی 
ثلات لمات تيلك الىلاد الآورسة وآلامرنكية . ونحب 
عليتا أن نعلم ان الدين الاسلامى لا شاقض الدين 
السيحى » بل بتفق معه فى محاربة هذه القواحش > 
وفى عادة الله الوإاحد . وهو صدى لابمان ابراهيم » 
وامللمون بؤمنون بأن ابراهيم أعظم هداة البشر : 
ابراهيم خليل الله ٠‏ وموسى كليم الله » وعيسى كلمة 
الله »> ومحمد رسول الله . ولسیيدنا عيسى مقام حليل 
فى الاربعة » تم قال : « الاسلام قرب جدا من المسيحية» 
والمسلمون کانهم مسيحيون » فتعالوا بنا نساعدهم على 
الكمال قى دنهم . ولإ نسعى عبشا لابطاله . وستحد فى 
الاسلام مسيحية » ونحد محمدا آخذا بعضد المسيعح 
فى دنه ۰ 


وقد ظلت حمعية التق رب بين الادنان نثيطة ف ذلك 
الحبن حتى بعد عودة الامام من منغاه الى مصر » بل كان 
بغذبها بمقالاته فى الاسلام وحالة المسلمين »> وفى الدبانة 
المسيحية وحالة املسيحية » وما بحب أن بكون عليه 
الفرىقان من اتفاق واتحاد فى سبيل الخير العام . ولقد 
كان دعاة التقربب من الانجلييز بيشوب دعوتهم بعض 
الاغراض السياسية لتوطيد النفوذ البربطانى فى الشرق 
الاسنلامى » ولكن مما لا شك فيه انهم أقادوا فى الدعابة 
للاسلام وفى تخفيف حالة التوتر والتعصب التقليدى 
بين الفرىقين : وفى تطور أفكار المسيحيين وقنوبرها 
بالنسىبة لتعاليم الدين المحمدى > وما جاء به محمد من 


س ١١‏ س 


مسادىء سامية . وسعت من رفعمة امساحات الشاسعة 
والاقطار الكثيرة التى فتحها الاسلام > وأقام فقيها 
سساجده الى جانب الكنائس الت يعبد فيها الله > كما 
بعبد فى هذه المساجد > والتى بقغف فيها المسيحيون 
امام الله كما قف السلمون فى سساجدهم متو حجهین 
اليه بقلوبهم وأرواحهم لا يعرفون الها عيرد ء ولا بعبدون 
ربا سواه :¿ وهم عنتده حجمیعا سواء . 


کتاب الهلال 
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الإسلام واىسّلمون . 
آلانسان عالم صناعى 


« ان فى ذلك لذکرى من كان له قلب آو آالقى السمع 
وهو شهید ) 

خلق ال الانسان عالا صناعيا + وسر له سبيل العمل 
لنفسمةه : وهداآه للابداع والاختراع » وقدر له الرزق من 
صنع ندیه . بل جعله ركن وحوده ودعامة ائه > فهو 
على جميع أحواله من ضيق وسعة » وخشونة ورفاهة >¿ 
وبيد وحضارة صنيعة أعماله > أقواته من معالجة الارض 
بالزرآعة : أو قيامه على الماشية » وسرابيله وما شه 
الحر والبرد والوجى من عمل بديه نسجا أو خصغا » 
وآکتانه ومساکته لیست الا ماهر تعدىره وتفکره >¿ 
وجمیع ما بتغنمه فيه من دواعی ترفه ونعیمه انما هی 
صور أعماله ومجالى أفكاره ٤‏ ولو نفض بده من العمل 
لنفسه ساعة من الزمان وسىط كفيه للطبيعة »> ليستجدبها 
نفسا من حياة لشحت به عليه بل دفعته الى هاوبة العدم» 
وهو فى صتعه وابداعه محتاج الى أستاذ شقفه وهاد 
برشدهہ : قکما عمل لتوفر لوازم معيشته وحاجات 
حياته يعمل ليعلم كيف يعمل وليقتدر أن يعمل » فصنعته 
أإيضا من صتعه » فهو فى جميع شئونه الحيوية عالم 


1۷ 


صناعى كأنه متفصل عن الطبيعة .نعيد من آتارها ٤:‏ حاحته 
اليها كحاحة العامل لالة العمل ء هذا هو الانسان فى 
ما کله و مشر دنه وملىسه ومسکلنه ۹ 

دعه فى هذه الحالة وخف طريقا من النظر الى أحواله 
النفسية > من الادراك والتعقل والاخلاص واللكات 
والانفعالات الروحية ¢ تنحده فبها آنضا عا صتاعيا 4 
۳ شحاعته و حبلته ٤»‏ حزعه وصىره کرمه ويخله 
مامه ونداكة € فة وة ٤‏ عة وة : 
وما شانهها من الحمالات والنقائصس جميعا تاع 
1ا دصاد قه گن تر لته الارلى وما ودع کی rT‏ 

و الذ ن شا فيهم وترلی ىنهم مرامی أف کاره 
ومناصجح تعقلا وا مله E‏ و ونزوعه الى 
وعنابته باکتشافه الحقيقة فی کل شیع أو TEE‏ 
بادیىء ا قیه وکل ما درط ارات ا 
والمخالطون ¢ اما و و الولد وااربی وتوع وشلل 
ما نکون الأستعداد CRE‏ الاثر ٠‏ 
فان التربية وما بتطبع فى النفس من أحوال العاشرين 
وأقكار امشعفين تذهب به وكأن لم نكن أودع قى الطبع . 
نعم ان أقكارا تتحدد » ومعق و لات ف آخری تتو لد 6 
وصقات تسمو »> وهمما تعلو » حتى غوف اللاحعون فيها 
الاكتساب > ولكن الحق فيه آنه ثمرة ما غرس ونتيجة 


= € 


ما كسب فهو مصنوع بتبع مصئوعا ٠‏ فالانسان فى عقلد 
هذا مما لا برتاب فيه العقلاء » ولکن هل تذكر > مح 
هذا » ان و الىدنية :+ انما E CE‏ والعزائم 
ENTE E‏ 
الأذفان: ج اا قل الول ف موخوعا أفول. ك 
کی ی ای و أظن منکرا دجحدها . 
تتلفاه الول ن اا ن والمنذرين گھو E‏ لم 
تجتصهم الله نالو حی «ومتقفول عنهم بالبلاع والدراسة 
والتعليم والتلفين وهو عتال حميیح الامم آول ما بمتزح 
بالقفلو ب ودر سح فى الاقتشدة وتصطبع النفوس دع اده 
وما | من اللكات والادات وتتمرن الايدان على 
الافكار طاو عها من العزائم ا ¢ فهو کر 
a N EE‏ 
تم شعتٹ لى ساتر الإعمال تدعو ته وآرشاده ET‏ بطر 
على النفوس من غيره فانما هو تادر شاذ حتې لو حرج 
مارف عن دنه لم سستطع الخروج عما أحدثه فيه من 
الصفات بل تبقى طبعته فيه كاثر الجرح فى البشرة بعد 


وبعد فموضوع الدبانة المسيحية والدبانة الأاسلامية 
بحٿ طو بل الڌىل اا ای نهل اخال يئك عن 
تقفصیل ۰ 


~~ 0 


الديانة اللسييبحية 


ان الدبانة المسيحية بتيت على المسالة والمياسرة فى كل 
شىء . وحاءت برقع القصاص واطراح اللك والساطة ونيد 
الدسا ب هاعر ها ت ووعفلت لو حو ب الحضوع لکل ن 
بحكم المتدينين بها » وترك أموال السلاطين للسلاطين ¿َ 
والاإنتعاد عن المتازعات الشخصية والحنسية بل والدىنية: 
ومن وصايا الانجيل : « من ضربك على خدك الانمن فأدر 
لله الاسر » . ومن آاخباره ان الملوك انما ولاتهم على 
الاجساد ء وهى فانية > والولابة الحقيقية الباقية على 
الارواح وھی لل وحده . فمن قف على مبانى هذه الدبانة 
ونلاحظل ما فلا من آن الدىن صاحب الشو كة العظمى على 
الافكار مع ملاحظة ان لكل خيال أثرا فى الارادة شبعه 
حر كه فى البدن على حسبه > يعجب كل العجب من أطوار 
الآ خذين بهذا الدين السلمى المنتسبين قى عقائدهم اليه : 
فهم بتسابقون فى المفاخرة والمباهاة بزينة هذه الحياة 
ورفه العيش فيها : ولا قفون عند حد ف استيفاء لذاتهاء 
و سسارعون فى افتتاح امالك والتغلب على الاقطار الشائسة 
وسخترعون كل بوم فنا جديدا من فنون الحرب > وسدعون 
فى اختراع اللات الحربية القاتلة : ويستعملها بعضهم 
فی بعض + ویص ولون بها على غیر هم » وببالغون فی تر تیب 
الجيوش وتدبر سوقها فى ميادين القتال > وبصرفون 
عقولهم فى احكام نظامها حتى وصلوا غابة صان بها الفن 
العسكرى من آأوسع القنون وأصعبها ؛ وان أصول دينهم 
صار فة اعقولهم عن العنابة بحقظ أملاكهم قصللا عن 
الالتفات الى طلب غرها . 


| 


اما الدبائة الاسلامية فقد وضع أساسها على طلب 
الغلبة والشوكة والافتتاح والعمدة ورقض كل قانون 
بخالف شربعتها ونب كل ساطة لا بكون القائم بها صاحب 
الولانة على تثفيف أحكامها . فالناظر فى أصول هذه 
لا ريبة فيه بأن المعتقدين بها لابد "ن يكونوا اول ملة 
حرية ف العالم 6 وآن سىقوا حمیع الل الى احتراع 
ا¥آلات القاتلة واتقان العلوم العسكربة والتبحر فيما لزمها 
من القفنون كالطيعة والكيمياء وحر الاتقال والهندسة 
وغيرها . ومن تأمل فى آبة ٠‏ « وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة » أيقن أن من صبغ بهذا الدين فقد صبغ بحب 
الغلبة وطلب كل وسيلة الى ما سهل له سبيلها والسعى 
البها بقدر الطااقة البشربة فقضلا عن اإلاعتصام بالمنعة 
والامتناع من تغلب غره عليه »> ومن لاحظ ان الشرع 
الاسلامى حرم المراهنة الا فى السباقة والرمابة انكشف 
مقدار وغبة الشارع فى معرفة الفنون العسىكربة والتمرن 
عليهيا » ولكن مع كل ذلك تأخذه الدهشة من أحوال 
التمسكين بهذا الدنن لهذه الاوقات اذ براهم يتهاونون 
بالقوة وبتاهلون فى طلب لوازمها وليست لهم عنابة 
بالبراعة فى فنون القتال »> ولا فى اختراع الآلات . حتى 
فاقتهم الامم سوأهم فيما كان أول واحب عليهم ء واضطروا 
لتقليدها فيما بحتاجون اليه من تلك الفنون والآلات ¿ 
وسقط كثير منهم تحت سلاطة مخالفيهم واستكانوا لها 


ا 


ورسىځوا لاحكامها )١(‏ ومن وازن بين الدانتين حار فى 
فكره كف اخترع مدفع الكروب والتراليوز وغيرهما 
بايدى أبتاء الديانة الاولى قبل الثانية ؟ وكيف وجدت 
بند فيه مرتين فى دبار الاولين قبل وحجودها عند الآخرن؟ 
و كيف آحكمت الحصون ودرعت البواخر واخذت مغالق 
البحار بسواعد اهل السلامة والسلم دون أهل الغاة 
والحرب ؟ 

لم لا يبحار الحكيم وان كان نطاسيا + لم لا يقف الخبر 
التحصسر دون استكناه الحقيقة ؟ هل القرون الخالية 
والاحقاب الماضية لم تكن كافية لرسوخ الدبانتين فى 
نفو س ال تكن تعرآهما ؟ 


هل نڌ کل دینه ؟ 

هل نبذ أهل كل دين عقائد دينهم ن اجيال بعيدة ؟ 
واقتعاء سس © و شع لن بون هل تخللت نعصس 1ات 
التى تتلى على منابر المسلمین > آو آلقی شىء منها فى 
آمانی معلمیهم وناشر ی شردیعتهم عندما بتربعون فی محاقل 

)١(‏ هذا وصف دقيق صحيح لا كانت عليه حالة العرب جميعا فى عر 
الاستاذ الامام محمف عيده » ولکن الاية قد تیدلت قی عهد الثورة الحاضر 
الذى عتيت فيه الجمهوريةالعربية المتحدة خاصة ء والامة العربية عامة باقياع 
الاية الكريمة : « واعدو! لهم ما استطعتم من قود » الى جاتب النهوض 
بالتصتيع »> وهن اهم وأعظم مظاحره مصاتح الاسلحة والدخيرة ٠‏ ولكن 
الدعوة الى التسليح مازأاات قائمة فى كل وقت لهذا الجيل . وللاجيال 
القادمة . ولكل أمة عر ية واسلامية قى الشرق والغرب ٠‏ 


۸ س 


درو سهم هل تىدلت سة الله فى اللتين هل تحول 
محرى الطيعهة و ۶ هل استدت الابدان فيهما على 
الارواح او و حد للآرواح ددر سو ی العخر والخبال أو 
اتفلتت الا فكار من املك الدىن 6 آو نعأا صت النعو س عن 
الانتعاش بنقشته »› وهو آول حاكم علیها وآقوی مؤتثر 
قیها ؟ هل تت EG N Ca‏ 
الى کشمف ااساتي وحل المعميات ١‏ يتسب هذا الى 
3 ی طبائم الللدان A E‏ ت ا الإمكنة ألم 
e CS Es E‏ 
الاتصار و آدھهشت الالىاب 3 الم سکن متهم مشل فقارس 
والعرب والترك آلذىن دو دوا امالك واستووا علی کرسی 
السيادة فيها . كان للمسلمين فى الحروب الصليبية الات 
نار ىة 1۱ شاه امدافع فزع لها المسيحيون وغانوا عن 
معر فة !سبابها . ذکر ملکام سرجم ( انکلیزی ) فی تاریخ 


)١(‏ الالات التارية . هى التى عرفت أيام العرب جاسم «النار الاغر مقية» 
ولا یعرف a OT‏ * وهی آقرب ماتکون ال ماعرف آيام 
الحرب العالية اقغانبة باسم « بعلة مولو توف » غر أن الفرق تھا آن 
الاول كاتت تتحمل مواد ملتهيةه وتقذف بها يشبه القلاعم على اأعفدو - 
ختشتعل الندران حيث تقع ء آما سلة مولو توق فتحمل عدة قنايل تنقجر فى 
عدة مواضع بدلا من موضح وأحد ° 

CT)‏ ال.لاطان محمود الفزنوى من أشهر رجال ا > وکان مسلما 
مد دتا e bk AC E‏ الهند غاز یا > وآدخل قبها الدين 
الا-سلامى ° 


E a EES‏ ۲ الاسلام بين العلم وادتية 


بالدافء ء وكائت عى السيب فى أانهزأمهم بين نديه 
ك Ci‏ )| من ۽ الهحر د وما کان المسيحبون لذ لك 
العهد بعر فون شيا متها . فآى عون من الدهر أخذ بأندى 
الملة امسيحيه فعدمها الى ما لم بكن فى قواعد دينها ؟ 
وأنك صق مل من حك ماتد دقعت کین صدګدور المسلمين 
فأ حر تهم عن تعاطی الوسائل لا هو اول مغروض فی 
CR Ga e‏ ن وين آن لايد 
امالك الاوربية من أبثاء الرومانيين . وحم على عقائد 
وآداب و ملکات وعادات ور تو ها عن آد باتہم السابعةو علو مهم 
وشرانعهم الاولى . و حاء الدنن المسيحى الهم .)ا 
لموائدهم ومذاهب عقولهم > وداخلهم من طرق الاقناع 
كالطراز على مطلارفهم : ولم سلبهم ما ورثوه عن 
اسلافهم . ومع هذا فان صحف الانحليل الداعية للسلامة 
والسلم لم تكن كسابق العهمد مما بتتاوله الكافة من 
اق > یل کانت o‏ الرۇساء ا ¿ تم 
التشريع و محاربة الصليب وا اليها ر الدين 


ر١)‏ لقد عارض الاياطرة الرومان قيام الدين المسيحى كى بدابة الامر 
لاتهم كانوا بعتقدن أن فى عذا انقاصا من سلطتهم الزمتبة قضلا عن الد يتة 


مس ٣‏ س 


فی سلطته : وعاذ ومیض ما أودعه أجدادھم فی جراثیم 
وحودهم خرادا ت وتوسعوا فى فتون كثيرة > وانقسح 
لهم مجال الفكر فيها » وكانت براعتهم فى الفن العسكرى 
واختراع الات الحرب والدفاع مساوقة ليراعتهم فى 
سانر الفتون . 

أما المسلمون فيعد ان نالوا فى نشاة دينهم مانالوا . 
واخذوا من کل کمال حریی حظا » وخربوا قی کل قخار 
عسكرى بسهم - بل تقدموا سائر الل فى فتون القارعة 
وعلوم النزال والكا فحة >٤‏ ظهر فيهم ادوم بلناس الد نن 
وأبدعوا فيه » وخلطوا بأصوله ما ليس منها » فاتتشرت 
بينهم فواعد الجبر - وضربت فى الاذهان حتى اختر قتها : 
وامتز جت بالنفوس حتى أمسكت بعنانها عن الاعمال : 
هذا الى ما أدخله الزنادقة فيما بين القرن الثالت والرابع 
وما أحدثه السو فسطائيون القن آنكروا مظاهر الوحود 
وعدوها خيالات تبدو للنظر ولا تشتها الحقائق › وماوضعه 
كذية النقل من الاحاديث » ينسيونها الى صاحب الشرع 
صلى الله عليه وسلم ويشبتونها قى الكتب > وفيها السم 
القاتل لروح الفيرة »> وان ما بلصق متها بالعقول وجب 
ضعفا في الهمم وفتورا فى العزاتم »> وتحقيق أهل الحق 
و فيامهم ببيان الصحيح والباطل من كل ذلك لم برفع 
تأثيره عن العامة : خصوصا بعد حصول اللقص فى 
التعليم والتقصير فى ارشاد الكافة الى أصول ديتهم 
الحقة ‏ ومبانيه الثابتة التى دعا اليها الثبى وأصحابه » 
فلم تكن دراسة الدين على طريقها القور مالا متنحصرة قى 
دوائر مخصوصة › وبين فة ضعيفة . لعل حتاهو العلة 


ا 


فى وقوفهم -. بل الموجب لتقهقرهم : وهو الذى نعانى 
من عتانه الوم مما سال الله السلامةه متة ء 

الآ ان هذه العواض التی غشبت الدين وصر فت قلوب 
املسلمين عن رعایته ت وان کان حجابها کثيفا › لکن بينها 
وبين الاعتقادات الصحيحة التى لم بحرموها يالمرة تدافع 
دام و تقالب ا ينقطع 4 والمنازعة لین الحق والىاظطل 
كالدأقعة بين امرض وقوة المزاح > وحيث أن الدين الحقى 
هو أول صر صبع الله بها تفوسهم ولا بزال و مکی 
در قك تلوح گی أ فد تهم سن تلاك العيو م المار ذخية فلا ند 
نوما آن سطع ضياڙ ها وينعشع سحاب الإغيان + وما دام 
القرآن بتلى ين المسلمين وهو كتابهم المنزل »> وامامهم 
الحق ء وهو القائم عليهم يأمرهم بحمابة حوزتهم > 
والدفاع عن ولانتهم ¿u‏ ومغالبة المعتدين ء وطلب المنعة من 
كل سبيل »> لا بعين لها وجها » ولا بخص لها طرقا › 
e‏ الى مثل نشأتهم ونهو ضهم ١لى‏ 
مھا شاه الز مان ما سلب متهم » فيتقدمون على من سواهم 
ی فنون الا-حمة والنازلة وامصاولة حمقلا لحعو 
و سنا دتقىسسهم عن الذل وملتهم عن الضياع وال" إلله 
تحير الامور . 


س ٢‏ ب 


الخساكة ا لأسلامية 
بین هانوتو والامام 


کتب مسدو هانوتو وزدر حاردجيدة فرنسا ھی 
جرددة « الخزبال « الباريسية مقا له عن ا لاسلام والمسالة 
الاسلامية قشر قى جرددة اأؤرد ٠‏ قرد عاده الاسسقان 
الامام جمقال بليم اقحمه فی ڪل ما جاء په 


۳ 
مقال مسيو هادوتو 


آمحنا اليو م آزرآأء الاسلام والمسالة الإاسىلامىةك 

اخترق ااإسلمون ابناء آسيا شمال القارة الافرىقية 
بسرعة لا تجارى حاملين فى حقائيهم بعض بقابا تمدن 
الىيزنطيين « ونان الشرق 4 ثم تراموا بها على آوربا ۰ 
ولكنهم وحدوا فى نهانة انبعاتهم هذا مدنية يرحع أصلها 
الى آسيا بل اقرب فى الوصلة الى المدنية ايز نطية 
مما حملوه معهم ا وهى المدتية الآربة المسيحية »> ولذلك 
اضطروا الى الوقوف عند الحد الذى اليه وصلاوا > 
ا۔حھاںا متعاقة و لکن کان لا تزال الهلال ˆ تھی طر .فاه 
من حهة مدينة ( القطنطينية ) ومن حهة أخرى بلدة 
( فاس ) فى المغرب الاقصى معانقا بذلك الغرب كله , 


س ۷ ب 


حاعءعت ا الفرنسية مىاغتشه. اد القدي (1( 
الذى بنتمى الى اسبانيا بوالدته ليضرم نيران القتال فى 
مصر وتونس + وتلاه لو یس الرایع عشر فی تهدیده بالایالات 
الافريقية الاسلامية ¿ وعاود هذا الخاطر ز نابليو الأول ) 
فلم بو فق ألى تحقيقه الفرنسيون الا فى القرن التاسع 
عشر حيث اخنوا على دولة الاسلام التی کانت لا قنى فى 
متابمة القارات على القارة الآوربية »> فأحسحت الحزانر 
فی آندتهم منذ .۷ عاما ز ۱٩۸۳.‏ ) ء وكذلك القطر التو نسى 
منذ عشرىن عاما ( ۱۹۱۲ E‏ 

قد وصلت طلائع فوانا الآن الى أصقاع من الصحراء 
تنتهى اليها كشانها الرملية > فام اندهاش الناقين من 
خصو سنا وتزاند ذهولهم لانهم بعد اندقاعهم شيا فشيثا 
فى الفيافى وطن الخبوت > وظنهم آنهم صاروا فى امنع 
موقل - شعروا باأنغسهم وقد حلق عليهم الاوربيون من 
جمبع الحهات و كانت القبائل الواردة البهم من (السنغال) 
أخبرتهم بأن الاوربيين امتلكوها وتقدموا متها الى (باقل) 
١‏ وبياماکوا : ' وسيجو سیکورو ) وتوغلوا فی حهات اجر 
حت ولوا الى ر( التيحر ) وبحيرة (١‏ شاد ) وان مدنة 
١‏ تمبكتو ) المعدسة قد سقطت فى أيديهم منذ أعوام ٤‏ 
واكد لهم هذه الاخبار اأيضا رسلهم الذين بخترقون 
فر ية الوسطى وبجوبون نواحيها بما ذكروه لهم من أن 
حهات ١‏ صانغا ) و ( تجاوندره ) قد وطاتها اقدام 

ر١)‏ ااشفدیس اويس عو لويس الاس ملك المتدين . دحو ماد 


الحملة التسلييية 1لاس سة الت ا ممت کی رد عام 2°( 2 ھار ES‏ 
القد يس گی دار اين لقان ۰ 


E 


الحاملين للملم الثلث الالوان الذين بصعدون 
الانهار لتنظيم البلاد وترقية شُونها ء وان وابوراتهم فى 
١‏ الإصل نابور على التحريقف الشائع عند الامم الشرقية 
من تسممية البواخر النهرية أو البحربة بالبابورات بدلا من 
البواحر U)‏ شق عباب نهری ۱ الکونشو ) و (الشاری) )١(‏ 
وقنعكس على سطحها صورة الدخان الاسود املسترسل 
حلفهما . عندئذ كان بطرق الاذان موت اليائسين وقد 
جاسوا امام دورهم واضعين رعو سهم بين أفخاذهم لكثرة 
العم والكدر - وهم بدعون الله ويكررون قولهم عن 
١‏ فرنسا) شهونها سرادق كر اذا حاول الائنسان قله 
فلا يزال له السمو عليهم - وبختمون كلامهم بقولهم ١‏ قد 
“ان هذا قدرا مقدورا ) . 

اذن فقد صارت ١‏ فرنسا ) بكل مكان فى صلة مع 
الاسلام بل صارت فى صدر الاسلام وكبده حيث فتحتث 
أرانىيه وأخضعت لسطوتها شعوبه وقامت تجاهه معام 
رۇ سات الآولین : وهی تدبر اليوم شنونه «وقجبی‌ضرانيد: 
وقتحشد شبانه لخدمة الحندىة . وتتخذ منهم عسساكر 
بذيون عنها فى مواقف الطعان ومواطن التتال . تلك المملكة 
الفسيحة الارحاء التى انشاأتها فى باطن القارة الافرىقية 
هى الوراثة لا أبقته الدول السابقة والامم البائدة من 
١‏ قرطاجيين ¡ و ١‏ رومانيين ) و ( عرب ) من آثار الدنية 
التى كانت القارةالافرىقية منبتا لثمارعا اليانعة . 


\p‏ دھدر شاری عجر الد مه گی 


E + EE 


خطر الاسلام 


ان شعینا جمهوری البادیء ببلخ عدد ابنائه اربعین 
مليونا » لا مرشد له الا نفسه »> لآ عائثلات ملوكية فيه 
متنازعاه الحكم »¢ ولا رؤساء بتناولون الرتاسة بطربق 
الوراثة ء هو الذى تقلد زمام ادارة شعب آخر لا بلبث 
آن تمو حتی سہاوی ذہعف عدده وهو ذلك (الشعب 
المنتشر فى الارجاء الفسيحة والادقاع المجهولة ء والمتبع 
لتقاليد وعادات غير التى نعو لها ونحترمها :¿ هو الشعب 
الاسلامى السامى الاصل الذى يحمل اليه الشعب الآرى 
املسيحى الجمهورى الآن ملح وروح المدنيه . نعم ان 
ظرو ف وشروط هذه العضلة تادرة : ولكن ليس على 
الشعب العالب أت سحاول حهد هد لمعر متها والاطلطلاع 
عليها . 

ليس الاسلام فينا فقط بل هو خارج عنا آيضا قريب 
منا فى ( مراكش )تلك البلاد الخفية الاسرار التى شه 
و حو دها الحاضر مقدور الابيد فى الفموض والاشتاهہ ہ 
قريب منا قى ( طرابلس الفرب ) التى تتم بها المواصلات 
الآخيرة بين مركز الاسلام قى البحر الإبيض التوسط > 
وبين الطواثف الاسلامية فى باطن القارة الاقر ية قرب 
منا فى ( مصر ) حيث تصادمت ( الدولة البر بطانية ) 
فصادمتها اناها فى الاقطار الهندية وهو موجود وشائع 
فی ( آسیا ) حیث لا بزال قائما فی ( بيت الغدس ) وناشرا 
اعلامه على مهد الانسائية »> ونحسب انصاره وأشياعد 
فى قارات الارض القديمة باللابين ¿ وقد انبعشت شعبة 


منه في بلاد ( الصين ) فائتشر فيها انتشارا هائلا حتى 


E 


ذهب البعض الى الول أن العشرين مليونا المسلمين 
امو جودين فى الصين لا بلبسوا آن بصرروا مائة مليون 
فيعو م الدعاء لله معام الدعاء ( لسا کیامو تی ( 6 ولیس هذا 
لامر العر سب قانه لإ و حك مکان علی طح امعمورة الإ 
واحاز الالام فة حدوده منتشرا ی آلآ تاف - فهو الدنن 
ألو حيد الفذى آمكن اتتحال الناس له زمرا وأفواحا ء وهو 
الدين !او حيد الذى ترق شدة اليل الى التدين بد كل 
ميل الى اعتناق دين سواه » فقى البعاع الافرىقية ترى 
اارانطين وقد أفرغوا على أبدانهم الحال البيضاء بحملون 
الى الوقنيين من العبيد العارىة أحسامهم من كل شعار 
کو اعد الحاة ومبادىء الاوك فى هذه الدنيا ء كما أن 
(مشااهم فى الفارة الأسيو نه ينشرون ين الشعوب الصعر 
ألإلوان ll‏ الدين الاسلامیى م هو ۰ آی هذا الدين . 
قاتم الدعادم ثادت الاركان کی آورنا حا ٤‏ او 
الآستانة العلية حيث عحزت الشعوب المسيحية عن 
استتصال حرثومته من هذا الركن النبع + الذى تحکم 
منه على البحار الشر قي ٠‏ وتقفصل الدول العربية يعضها 
عن نعتں شطر ن ت 

فی باحات قر لاز ترى العلماء والدراونش وقد 
تدثروا شاب الصوف وتعمموا بالعمانم الكبيرة » 
حالسين على الارائك جاب سر أع الدول > هم هناك 
نمتلون فى الحاطر اف ألف ليلة وليلة لا يحركون 
من معاعدهم ؛ ينسبون بكلمات تطابق تحربك .ايديهم 
حبات السبح ٠‏ منتظران مجىء دورهم فى الققابلات 
لعرض طلب آو توحيه لوم . وكل المسلمين ممن. قيمون 
في ( الآستانة ) آو فی ١‏ مراکش ) »> فی أرجاء آسیا آو 


¥ 


اصقاع افريقة .- من بدو كانوا آو حضر ٠‏ واقفين فى 
أماكنهم أو ساربن مع القوافل ء بركعرن مع الرأكعين 
اا خائ الخت اة و ون او حون ارات 
مو اهن و حو حهم حمیعا شطر الكعة م و سوآء متهم الذسن 
لسىون الثاب الوأسسعة آو بتزبون‌بال ممتر الاسلاممو ليةن 
واللفن لبون الطر نوكي أو الفمان على رعو سه غوالدين 
بضعون السيف واليطقان فى نطاقهم : أو بتلقون العلوم 
فى مدرسة برلين الحامعةك » أو ندرسون علو م السياسة 
فی باریس - فانهم ولون وجوههم شطر جهة واحدة » 
هى الارض القدسة . هى الارض التى تكتنفها الصحراء >¿ 
هی الارض التی عاش فيها محمد » هى الآارض التى 
ين هة امارد فى فر ل بر احدلن الرضول 
اليه 1لا مغطى الوحه حياء وهية :+ عى الآارض التى حاء 
متها الآناء ونعود البها الانناء تحر كذ مستمرة > ھی الحج 
الاندى آلی ست J11‏ الحرام و حميیع الملمين عن دکر ة 
أييهم برنون بطر فهم الى هذا اإكان القدس : وىمدون 
اليه أعناقهہ ولا بجدون لذة فى الحياة الا بأمل العودة 
اليه ٠‏ ومن مات منهم ولم يكن أدى فربضة الحج مات على 
ا وھ حسرر 3 . و حلاص ألفرل ان GRE‏ 
والح العموردة تدمعهم رابطة واحرة ٠‏ بيا بدبرون أعمالهم 
ونو حيون أفكارهم الى الوجهة التى بتغونها »> وهذه 
الر اله شلك الت المتين الذى تتدل رل آشہاء تتعحرك 
e Ff ed‏ دہکو به دل لی الطب الذى تنتھی اليك 
قود الماطسية ٠‏ ومتى أقتردواً من آلكعية من الىيت 
الحرام _ من سر زمزم الذى بلع مته ا)اء المقدس _ 
ھےءہ oa‏ الود الحاط باطار من ۵ قشت الذى 


ت 


العزىزة التى استحشتهم على مبارحة بلادهم في أقصی 
مکی من العالم للفو ز نحوار الخالقی ی به الحرام 
اشتعلت جذوة الحمية الدينية فى أفئدتهم > فتهاقتوا 
على أداء الصلاة صقوفا وتقدمهم الامام مستفتحا العبادة 
تقوله : « باسم الله » فيعم السسكون وأالسكوت > وتشران 
أ حنحتهما على عشرات الالو ق من المصلين فىتلكالصقو ف> 
اكبر » ثم تعنو جاههم بعد ذلك فائلين - « الله أكبر » 

ول قخلنو أ آن هذا الالام الخار حی الذى تجمعه حامعة 
ا 4 سلام وانما هی « دار حرب » ٠ )١(‏ 
ا نحو م حول لوهم كما تدر الاسد حول 
RR‏ ك ET‏ 

ری گی قرانا وبلداننا درو شا ففرا شاحب اللون 
مدثرا بآردته البيضاء القلمة بغطوط سوداء يلهج لسانه 
بذكر الله والصلاة على نبيه »> لا بلويه عن ذلك شىء _ 
هدا الدرو يش الذى ستعل من خيمة الى حيمة > ومن 
قرنة آلى قر نل ¢¿ راونا حو ادت الإقط اب والاولياء من 

)١(‏ کان عند المي ES‏ ا للاح ودار العحرب . واقس دون 
بالاخيرة متاطق سكتى العدو المتر عن على حدود الالام ٠‏ إما مدن الحدرد 
قت می الشُجّور ء 


س ۳۹ ب 


تو حه بذور الحفد والضعينة عليتا . 


SE E 

ان العالم الاسلامى متقسم الى طوائف وطرائق لا عداد 
لها » بنخرط فى سلكها الالو ف من رعابانا المسلمين ولكنة 
ليس لها فى الغالب مراكز ولا زوابا بالأراضى الداخلة فى 
دائرة نفوذنا ٠‏ وغابة الامر ان العاملين فى هذه الطرائف 
والمذاهب الكثيرة بخترقون بلا انقطاع رلا توان مستعمراتنا 
و فادتهم »> ونکرمون مثواهم +¿ حتى ان الفقر متهم ا ری 
فی اکرامه له آقل من أن حر له شاه ء هذا عدا ماتحمىه 
المالية السننوبة التى بلغ ما بدفعه آهالى الجزائر وحدهم 
بوجت المكت ‏ والدهة لان دار اتةه من 
الخرانه كل ا فن أغالل الان ا قاور ف 

هذاالبلغ . 
ومن س تلك الطرائق والطوائف ما تخلد أعضاوؤ ه الیئ 
التتبكون م وریما کانت علا قتهم م رحال حکومتا 
کی الحزرادر و تو سں على احسن ما ترام خ وما ذلك 1ک 
لان الرابطة التى تربط يعضهم بيعض عد اعتراها الوهن > 
ولان القوضى التى أصابت الاسلام الافريقى قد اخذت 
غر او مین و على كراهة ا مدني الحاخر ة 3 و آاسسں 
الشيح الستو سى قى حهة ليست بعيدة عن الإصعاع التی 


N 


ٍ تلی آملاکنا فی الجزاثر مذهبا خطيرا له أشياع وانصار 
ومفر هذا الشيح لد ه٥‏ حعص وب الوافعة على مسيرة ومین 
من الواحة التى کان قائما نها هيكل الاله آمون (() وقد 
2 أو لاده الى ( کو فرة ) » ون مذ ههم التشدبد ا 
رعابة القواعد الديتية وقد لبثوا زمنا مدندا لا برتطون 
نعلاقة ما مع الدولة العلية بب ما بينها وين الدول 
أ مسبحية من العلا قات ء و دظهر ان أخلاقهم الشدبدة 
قد تاطلفت فتعر دوا حيرا من الدولة العلية . غير أن هذا 
لم یمنعھم من طرح حبائل الدسائیں التی اوقفت رجال 
بعشاتنا عن كل عمل مفيد نصالحها فى افريقية الجنوبية . 
ولم نکن الامر مقصورا على وسط القارة الاقرهية ¢ فانك 
تو-جد بالاستانة تقسها وبالشام وبلاد العرب ومراكشس 
عصابة خفية ومؤامرة سرية » قحيط ينا آطرافها وتض ةط 
علينا من قرب وبخشیى آنها تفتر سنا اذا آغمضنا الطر ف ,. 
کنا ری من زمن حديث رعابانا الوطنيين فى الجزائر 
سفادون لاوآمر سر به قتاقلواها بالافواه » وکانئت تعقی 
عليهم بتاليف الزمر والافواج منهم لهاجرة ا 1 
لا تقد أن حر اتيم الخطر Y‏ تزال مو حو دة قوع 
ثنات العتوح ¢ و طی أفکكار الفهور نن الدذين اتعستهم 
النكبات التى حاقت بهم » ولكن لم تشط هممهم . نعم 
اتن لقاو متهم رؤساء يديرون هذه العاومة »> ولكن رايطة 
)١(‏ لعله يقصد به واحة سيوة ٠‏ ومن المعروف أن معيد الإاله أمون كان 
بقع فی هذه الواحة > ولا يعيب عن اليال أن الاسكندر الاكير الدونى قد 
زار هذه الواحة . ودخل حرم عذا المعيد قيها حيث آخة من الهة آمون 
تقر دتا یحکم العالم ٠*‏ وقد ذكر هلا الۆرخ و هه ټارن قى کتابه دعنوان 
د الاnسکندر‏ lلı3iر a Alexander The Creat‏ 


٣۳١‏ س 


ألإخاء الحاميه لآقرأد العالم PD ED‏ ناسر ه كاقله 
بالرئاسة ¢ ھی مسال 2 E‏ تجد المسالة 
شدىدة الاتصال والار تباط بعضها عضر ¢ وها تجعل 
ايا عا وعدا کا سسنينة » 

السائل الاساسية فى. كل دين هى التى ترتبط بالقدر 
والمغقرد والحساب ٠:‏ وهى كلمات ثلاث مصوغة بصبغة 
دىنية .. تلفی فی النفس الاعتقاد بوعورة المسلك فى 
تفهمها ¿ مع أنها من الامور التى بتبفى الو قوف عليها 
والعلم دوا مهما دعبا ماله وتعكدر مر اميا = ان الدىن هه 
الو سيل التى تمهد للانسان طرق الوصہول الى الحضرة 
الالهية أو هو يعبارة أخرى الواسطة فى وقوف المخلوق 
بين بندى الحالق . ١ذ‏ تقرر ذلك : فهل الخالى سشدرته 
اطا ودع فى نغس الخلوف استعدادا العمل بمقتقيى 
ار ادنك اأسر مدنة تحیبث لآ بحيد عما تأمره ند هته 
ألارأدة :َ م الانسان متی تم خلفه ا!رادد خاصضة عمل 
بحسيها واختيار مستقل لا بستمد من اختيار اسمى 
مته ؟ وهل للاسان الذى خحلقه الله وسواه ارادة مطلقة 
من خير وشر الى الفدرة الربانية القابضة على زمام 
الكون وا ىسى لو حو دد به ؟ 

قى دائرة هذا السحث تتحصر الخلافات الدىتية 
ا التى لم يوفق دين من الادنان مذھهب 
لم نکن ا ۾¿ أڌ Ub‏ بحث قها فالاسعة الاقدمين 


E 


وعلماء المتأخرين . 

وغابة ما عرف منذ الاعصر السالفة 'لى الآن اند وجد 
مذهان تشاطرا فما نينهما العفائد الىشر نة من تلك الو حه 
اهمه - فالاول متهما قول نتتاهھی آفر هو بيك قی ااعظلہة 
حق القربى من الذات الالهية بما فطر عليه من ايمان 
وارادد ء وما أتاه من أعمال صالحات و نات . 

والتتحه الط عة لالاعماد نمذ هب الەرىق األارل فو 
تحر نض الانسان على اغةال شون نتفه : وبث القنوط 
فی قو أده . و قث يط مما : وانهان عز متا » سنا تسو قك 
اة الإعتفاد مدحب الفربق آلثانی آلف مدان الحلاد 
و العمل . و تلعی وله ف غمرات التنافقس الحيوى 4 ومن 
الامال على الفريقين البوذية الذين يدينون بدين 
والكون بفنيان فى الذات الاإلهية )١(‏ وفدماء اليوتان الذين 
نون ند نن من قو اعده ا دل ألاله الاسان فی أو صافه 
المادية »> بقضى عليهم هذا الدين بالعمل والحياة لاعتقادهم 
بأن الانسان أو « النطل » بمكنه آن تر فى عداد 

٠ معنى كلمة « بوذا » جي کشقف نفاب الجهل عن وجه صدا العالم‎ )١( 
وكان هدف العلم بوذا الذى عرف بهذا الاسم هو خلاص الاتقس من متاعب‎ 
فقد جاء قى تح قديم يتسب اله الى بوذا ويوضح‎ ٠ الحياة والامها‎ 
: حقىقة اأرسالة التى كافج من آجلها مايلى‎ 

« لا كان الحيط الكبير ليس الا مذاقا واحدا عو اللح الإجاج .ء كذلك 


الحاا مح هذه العقدة لبس اها الا متاق واحد هه متاق الخااص والقحرر » 


ت 


وقد ظهرت على اطلال العالم القديم بعد خمسمائة عام 
من الفضائه دبانتان . ا'حداهما رابيا والثانية بشردة 
تمثلانه فى ذينك المذهبين المحناقضين ولكن بتلطيف فى 
التناقضس . أما الإولى فهى الدبائة امسيحية الوارتة بلا 
السامة ٤>‏ وآن كائت مشتقة مته وغصنا من دوحتا ب 
ومن خصاأحس هذه الديانة ترقية شأن الانسان بتقردبه من 
الحضرة الالهية ء على حين ان الدبانة الثانيه وهى الاسلام 
أمشوبة تاثر مذهب السامية تحط بالانسان الى أسفل 
الدرك. »> وقرفع الاله عنه فى علاء لا نهابة له . 

هذان الميلان المختلفان بظهران ظهورا واضحا فى الاعتقاد 
الاساسى لكا الدبانتين : وهو أصل الالوهية »› أما امذهب 
السيحى فيذحب فى هذا الاصل الى الثااوث أى ان الاله 
الاب أوحد. الاين واتصل الاثنان بصلة هى روح الفعدس ٠‏ 
وعليه فيكون وع المسيح الها وبشرا _ هذا الثالوث 
الښرى امشتقة أصوله من ضرورة وجود اله بشرى يمحو 
نب اللجاس البشرى وبفديه من الخطيئّة التى اقترفها > 
فر قضنة : السلم الذى عتقد بوحدانية الرب »> وتمسك 
نهدا الإعتقاد تمسكا شددا حيث قول : « لا اله ال 
الله“ e‏ ۰ 

غو إن أدراك المسبحيين من هذا العبيل هو أحف وأعلى 
واحلب الثقة »> اذ هو بحملهم على 'تبان الاعمال التى 
تقر بهم الى الله حيث الوسائط بينهم وبين ذاته الجليلة 
مو صو لله فی حيبن ان المسلمين تحعليم دنانتهم کمن هوی 
قى الفضاء بحسب ناموس لا يتحول ولا بتدل ء ولا حيلة 
فيه سوي متابعة الصلوأت والدعوات والاستغائة بالله 


E 


الاحد الذى هو مستودع الآمال ولفظة الإسلام معتاأاها 
« الاستسلام المطلق لارادة الله » . 

ترى الدبانتين آو بعبارة أخرى المدنيتين المسيحية 
والاسلامية احداهما بازاء الإاخرى » ورتتصل الاتنشان 
مشتقتان من الاصول اليونانية السامية ومنها اأستمدتا 
حانبا من الععائد والذاهب والآداب فهما اذن متداخلتان 
فی بعضھهما من وحوه عزه > ولکن مسافة الخلف يتهما 
شاس ههه 9 الحقعفة من حت السحتث و ألقدر هة ألالهة 
والحرية البشربة . 


رآيان فى الاسلام 


وقد كانت هذه المنافضات وتاك الاشباه نقطة تفرع 
الطريقين المختلفين للذين اتبعناهما فيما يربطنا من العلائق 
بالاسلام والŞسلمين‏ > فصر فرق منا يحثه وحکمه على 
ما شاهده من المناقضات والخلاقات بين الدينين املسيحى 
والاسلامیى غرای گن الاسلام العدو الالد والخصم الأاشد. 
قال المسيو كيمون فى كتابه « باثو لو حجيا الاسلام » : « ان 
الديانة المحمدية جذام نشا بين الناس واخذ يفتك بهم 
فتکا ذریعا بل هی مرض مريع وشلل عام وجنون ذھولی 
ببعث الانسان على الخمول والكسمل ولا بوقظه منهما الا 
ليسفك الدماء ويدمن على معاقرة الخمور ويجمح فى 
القبائح » وما قبر محمد فى مكة الا عمود کهربائیى يہث 
الحنون فى رءعوس السلمين وبلجتهم الى الاتيان بمظاهر 
الهستيربا ١‏ الصرع ) العامة والذهول العقلى وتكرار لفظة 


۴١‏ س ۳١‏ الاسلام بين العلم وامدتية 


الله الى ما لا نهانة ء والتعود على عاداث تنقلب الى طباع 
اصلية » ككراهة لحم الختزير والتبيف والموسيقى والجتون 
الروحانى والايمانيا أو الماليخوليا وترتيب ما بستنبط من 
أفكار الفسہوة والفحور فى اللذات .. الخ الح » . 

أمثال هذا الكاتب عتقدون ان المسلمين و-حوش ضاردة 
وحيوانات مفترسة ( كالفهد والضبع كما قول امسو 
کیمون ) وان الوا-حب ابادة خمسهم ( كما قول أنضا ) 
والحكم على الاقين بالاشغال الشقة وتدمر الكمة ووضع 
ضر لح محمد فى متحف اللو فر ( وهذا أيضا قوله ) ... 
وهل حل بسيط و فيه مصلحة للجنس النشرى .. المي 
كذلك ؟ ولکن قد برح عن خاطر الكاتب انه بوحد نحو 
٠‏ مليون مسلم وان من الجائز أن بهب هرلاء «المحانين» 
للد فاع عن انەسهم والذود عن بيضة دنهم . 

ونذهب غير آصحاب هذا الرآى الى أن الاسلام دين 
ومدنية يتصلان مع ديننا ومدنيتنايعر و ةالاخاءوالتصاحب» 
و تطر ف الىعض متهم فاعتروا الاسلام ر کی مدا وأسمی 
كعبا من الدين السيحى . قال المسيد الوازون ١‏ القس 
مسجا ومحورا ‏ ونصح الفرنسيين الذين بلتمسون ديتهم 
امفقود أن سستعينوا بالاسلام للعثور على ضالتهم المنشودة 
ويذهب قوم غي الدين سبقت الاشارة اليهم الى وجوب 
احترام الاسلام وتحيلك »> مستندىن فى ذلك على ما دونه 
أحد مور خى الكنيسة الذى صار فیما بعد کردنالا حیتث 
قال » آن الاسلام قتطر ه الا مم الاقر ية ستقلونبواسطتها 
من ضفة الوثنية الى ضفة امسيحية :> فليس الواحب 
والحالة هذه مقصورا على معماملة الاسلام بالتساهل 


١ 


والتسامح ء بل لايد من رعابته وتعضيده بأن نسعى قى 
تو سيع نطاقه »> وقرتيب الارزاق على المساجد والمدارس» 
وحعله رادا لدنية قرتسا وآلة تستعین به على قتوح 
اللاد » . 

هذات هما الرأنان السائدان نما ببنهما من درحات 
الاعتدال والتطلف والمسالة ء ولكنها وان افترقا ¿ متصل 
بعضهما ببعض ومو جودان فى حيز واحد . وقد لوحظ 
کثیر! ان کل فرد من أفراد موظفينا آو وکلائنا أو آبنائنا 
املستعمرين قد حار بين المبدأين »> وسلك الخطة التى 
رسمها لنفسه تجاه المسئمين طبقا ليوله نحو قطب من 
القطين المتتاقضين ا[لذين و جحد رأحدهما المتطر فون 
وبالآخر التعصون »> ولا وسط ييتهما . 

وتلك الميول المتعاكسة التى برت من مكان الاعتقاد الى 
مجالى الفعل والتنفيذ ۰ هى التى أحدثت التناقض فی 
أعمالنا الإاحتماعية والسياسية والادارية » وآأدت الى 
الشكوك والرنب »> ونقض ما أبرم > وابرام ما تقض »> الى 
غ دل ها خر عله رها ولإ يها فى الاد 
الافرىقية من عدم السير على وتيرة واحدهة . هذا الخلل 
ینمو شیئًا فشينًا وبتضاعف خطره کل بوم » اذا قکر 
الانسان فى أنه لا يصيب ونه بلاد الجزائر مع سكانها 
الوطنيين القن بلع عددهم آريعة ملابين أو خمسة ققط > 
بل سر ی على نصف قارة بأكملها عدبده السکان » وسیزداد 
و تضاعف عددها بامتداد رواق الامان على الاهالى وابطال 
التجارة فى الر قيق 


۷ س 


ا سالة خطره 


فالساله اذن خطيرة حدا ولايد من الاعتماد على أمر 
واحد فى حلها » اذ لا بكفى للوصول الى هذا الحل تنميق 
عسارات وتطر كلمات . ولذلك خرت إن أعرضها على 
محك الرآى العام » مبينا أحكم الوسائل وأكثرها انطباقا 
على العقل والصواب - للوصول الى نحيجة فعلية > وموردا ... 
ا واحدا هو من ألزح الاأشياء لوضبوع تلك المسآلة 
وأشدها ارتباطا به . 

قد سبق لى وفتما قم تشكدل مملكتنا الافر يقي قشكيلا 
أن تحت بحتا علنيا فى علاقاتنا مع الاسلام والمسلمين ٠‏ 
عن الخطة التى تحتم على الحميع اتباعها من حاكم ما 
ومحكوم عليه . 

أن الراغب فی الاستعمار من أيثاء لادا نجسل الى 
الحزائر أو تونس أو السنغال »¿ فيحد نفسه فى اتصال 
مع العربى › أو بعيارة آعم مع المسلم اذ منه شتری 
الإرض التى بريد استنباتها » ومته بطلب اليد العاملة 
ومعه بدبر شثُونه المعيشية . فبالرعم عن هذا الاتصال 
وعن هذا الحوار والتلاصق تراهما نجهل أحدهما الآخر ٠‏ 
اذا كانت العلاقة بب الاهالى وبين الوظف أو الحاكم أو 
القاضى أو الضابط أو غيرهم )> ممن هو منتوط بالفصل 
فی خصوماتهم › والقیام على شئونهم > وتنفیف قوانیننا 
بيهم »> وما أسوا مفبة ذلك الجهل ذا كانت العلاقة بينهم 
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وزارة مستعمراتنا أو رجال حكومتنا امركزبة التى 
تدىرها أحد عشر وزیرا »> ریما لا نوجد من بینهم سوی 
واحد أو اثنين أنعما النظر فى خرطة الانحاء الواسعة 
والاصقاع القصية التى عهد اليهم آمر ادارتها وتنظيمها . 

مع ان الواجب متى رضيتا باحتمال هذه المسئولية 
على عواتقنا »> ونلنا هذه اللطة ان نطيل البحث وتمعن 
النظر فى طرق استخدام هذه السلطة وأن نسأل الخبيرين 
والعارفين ١ء‏ ونستفيد ممن شاهدوا وأاختروا ونستمك من 
معلوماتهم ما نستعین به على تحریر متن سیاسی وجیز 
تضمن أصول ومادیء علا قاتا مع العالم الاسلامى » 
ان فرىقا كبيرا من العلماء النظربين والعمليين من موظفين 
وضباط وأساتذه ومهندسين ومزارعين ومستعمرلن قد 
كانوأ ولا بزالون على اتصال بالمسلم . وجعلوا أحوال 
معيشته وطرق آعمالا موضوع بحئهم ودراستهم . ولکن 
المسلمين آنفسهم قد بنبتوننا بما نجهله من بقية اخبارهم 
دا اوا ارا واا اوا افاکو ا > وقد کرت 
الابحاث فى كل موضوع . حتى فى الوضوعات الصربحة 
الواضحة ولم تفكر أحد فى الاآمر الذى نحن بصدده >¿ 
وهو من اكثرها غموضا والتباسا »> فلماذا لا نستعين 
بالو سيلة التى تفيض علينا أنوار الحعيعة » ونطرح من 
هذه شعاعا على من بريدون اتباع الصراط 
a‏ على الالسىتة > 
وتتداوله ا آیدی الو ظعين والمستعمران ¢ و قتسشر ین 
ا اطالاب کی امدراس فتنمحی بها 1تار إلاذاليل والترهات 
الكثيرة ت وتزول العقبات القائمة › وتقال الاقدام من 
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العثرات . وتكون تلك الرسالة بمثابة قانون ثابت لفرنسا 
ألاستعمارية بنجرى على نهجها كل عامل »ء فيعم نغعه 
وتجتنی ثماره » وریما کان سببا فی أن نعيش مده نصف 
حيل على آساس اختيار الفرنسيين المستعمرنن الدنن 
انتشروا فى عرض البلاد وطولها لا رايطة بينهم ولا صلة ¿ 
بو اصلون الحسباح با اء فی الندم والحسرة من عو اقبي 
هقوة او زلة سفوا فبها . وكانت كلمة واحدة كاقية 
«قالتهم من عثرتهم واصلاح هقوتهم . 

و لست اظن أحدا برتاب فى نائج ذلك التحقيق . وائما 
قبل ختام هذا الفصل اورد بعض ’عتبارات اخالها ضرورية 
لوصول الى الغاية المقصودة من أقوم طرقها . 

اشرت سابقا الى الصلة الاكيدة بين السياسة والدسن 
فى العالم الاسلامى :ء والمسلمون فى الاحوال الراهنة 
شاعرون شعورا قوبا بايمانهم العام »> غر ان ادراكهم من 
حتث الحامعة السياسية ٤ء‏ وما کان سمه إألة__اماء 
بالرابطة المدنية او الوطنية »> اذ بنحصر الوطن عندهم فى 
الاسلام ء فلا يجوز آن بتولاها الا من کان من عقيدتهم 
ولم تدخل فى رعءوسهم حتى الآن فكرة سوى هذه التى 
تمكنت من افدتهم ء واخقذت من قلوبهم أمتن مأخذ › 
فكان ذلك سببا فى حدوث سوء التفاهم بين الحاكمين 
والمحكومين قى البلاد الاسلامية الخاضمة لحكرمات 
مسنحيهة ٠.‏ 

على انه بالرغم من ذلك قد حصل اتقلاب عظیم فی بلد 
من هذه البلاد قصلت قيه السلطة الدينية عن السلطة 
السياسية بدون جلبة ولا ضوضاء > نريد به القطر التونسى 
الذى وضعت عليه الحمابة التى مؤداها احترام 
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النظام السابق على الفتح بصيانة القوانين والعادات من 
المسناس ٠‏ والمحافظة على مركز الباى »> وقد بالفنا فى ذلك 
بحيث تمكنا بواسطة ما أدخلناه من التعمدالات الطفيفة 
شينًا فشيئا > واجريناه من المراقبة على شئون الامور 
الاداربة والسياسية من التداخل فى شئون البلاد : 
والعبض على أزمتها بدون شعور من أهاها . 

تم هذا الانقلاب بسرعة ولين فلم بتألم مته الاهلون 
ولم تنخدش له احساساتهم . اذ ليثت المساجد الغلقة 
فى اوجه المسيحيين » والاملاك الموقوفة محبوسة على 
السبل التى حصصت لها » وقركت أزمة الإحكام بأيدى 
القواد والقضاة » ولم غير شىء من القوانين الاهلة الك 
برضا ونصداق من الآهالى » وربما كان يطلب منهم ء وقام 
بأعمال هذا التغيير والتبديل وهذا النسخ والتحويل عدد 
قليل من الموظفين أكثرهم من التونسيين . وجملة القول 
ان اتقلابا عظيما حدث بدون أن بجر وراءه الا أو توحما 
او شكوى . بحيث وطدت الآن دعائم السلطة المدنية من 
غير ان يلحق بالدين مساس »> وتسربت الافكار الاوربية 
ين السكان بدون أن بتألم منها الابمان المحمدى > 
واقترنت السلطة الفرنسية بالسلطة الوطنية اقترانا لم 
تع شه سحابة کر . 

اذن يوجد الآن بلد من بلاد الاسلام قد ارقخى بل 
انفصم الحبل بينه وبين البلاد الاسلامية الاخرى الشدبدة 
الاتصال بعضها ببعض . اذن توحد أرض تنفلت شيا 
فشيئًا من مكة ومن الاضى الاسيوى . ارض نشأت فيها 
نشأة حددة > انىتت فی قضائها وادارتها وعاداتها 


E 


وأخلاقها ٠ء‏ آرض صح أن تتخذ مثالا قاس عليه » الإ 
و هى اللاد التوئسية . 

کات هذه البلاد ميدان التناقس والحلاد اذ حكمت 
قيها قرطاجة ورومية وبيزنطية والعمرب وسان لوس 
وشارلكان فأصبحت الان مهبط المسالاة ومعهد التصالح 
والوئام »> ففيه ا الديانتان بل المدنيتان متلاصقتان بل 
متداخلان ء٤ ٤‏ حتی تأكدت نقط التشابه بينهما وانحسرت 
قر حل اأخلا ف وارتفعت الاحقاد مر الصدور رغىة من 
الفر نقين فى التمتع بمزابا الآأراتى الخصبة والسماء 
الصافية الاديم التى بتزل منها على القلوب برد وسلام 
ناطقانها ولعل الاطلال العدىدة الشاهدة على ما تعاقب 
قى الاقطار التونسية من الدنيات القدىمة »> تتدتثر تماما 
ولم بتمح آثرھا کی 7 تهتز لأاستقفالا وو صل تعضهانیعض 
ما انقطع من حلفات 0 المانى ی 

أن مسحد القروان (1) الحامعح شیدت عقو ده على 
الاعمدة الققدممة ؛ وبنيت كثنيسة الكردينال لاقيجرى 
الكاتدرائية تحاه أكمة ( يرسا ) التى عبدت فيها قابيت . 
و خلاصة القول أن مز سحا من التار تح بر کب في س لآقه 
الارض تحت رعابة فرنسا وانسانيتها »> ومن المحتمل أن 
تنىعث تلك الآثار من قور الاضى فتعيش فى خلال الجيل 
اذى نطرق الآن أبوآبه ٠‏ 


)١(‏ القيروان عمدبتة تونسية شهيرة يمسجدها ٠‏ أنشأها عقية ين نافع 
الاغالبة قى القرن التاسع اليلادى ٠‏ وكانت دارا للصتاعة ومحطا للقراقل 
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مقال هانوتو الثاتی 


من المسلم آنه يتعذر على الرد فى هذه الجريدة على 
جمیح 'لرسائل التی ترد الى بشان ما انشرہ فیها من 
الفصول والعالات :> ولذا آشکر حجمیح الذ نن رآسلونی 
شکرا جزلا » وآرجوهم أن بعتقدوا وشقوا بان ما آشاروا 
نه على وآنانوه لی محفوظ فی مخیلتی ولا سرح عن 
ذاکرتی ٤۰‏ ږاننی أحد فى تادل الافكار على هذا الشال 
خير معوان واحسن مشجع »> وبالرغم مما بخالجنی من 
اميل الى عدم قصر البحث فى نوع حاص من الو ضوعات»› 
آرى أن لا مندوحة لى من العود الى :عض المناقشات التى 
أثار عجاجها القصلان اللذان نشرتهما حدشا قى مساألة 
الاسلام > والحق قال اننی اصبحت بسببھما کما قال > 
بين نارين قالمسيحيون انحوا على بالتعنثيف واللوم قائلين : 
اننى تظاهرت بالميل للاسلام » واتخدذتى السلمون خصما 
لدودا لدينهم › وهو ما بيط همة الانسان عن اتباع خطة 
السالمة والتوفيق » لو لم يعرق من قدم الزمان ان 
الذين بتصدون الى بيان الحقائق بالتصور والتعقل انما 
شبهون سندان !لحداد تلاقى عليه ضربات الطرقتين . 
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ويجب قبل الدخول فى الموضوع أن اشر الى طريقة 
من الجدل : كان الجهل بلغتنا > وهو فى نظرى أكثر تاثا 
من سوء القصد » سبدا فى اتباع يعض الجراند الإسلامية 
لھا وسړرها على سنتها » قان جرنده « الؤژند » التی تظهر 
فى مصر القاهرة قد نشرت ترجمة أو بالاحرى خلاصة 
فاسدة من القصلين اللدين كتبتهما على الاسلام > ولعل 
القراء ذد كرون انئی أوردت قبهما آراء کیمون التى أندآها 
فی کتابه ( ٻاثولو جیا الاسلام ) وان ایرادی لھا کان على 
سبيل ااحكانة والنقل ٠‏ اذ اأشرت الى خطر شدتها › 
وابنت العواقب الضارة التي بفضى الها الحدال السیاسی 
فى الخواطر السر عة التاثر والاتقعال »> ولكيلا تختلط على 
الذهن شىء من أقوال کيمون التى آوردنها > وضعت فى 
خر کل عارة من عاراته کلمتی ( آنا آنقل ) محصورتین 
بين قو سين دفعا للالتاس ومنما للشاكت . 

نالرغم من هقه الإاحتياطات نبت الى تلك الافکار 
التی عمدت آل دحضها واآظهار قسادھا حتی ان آحد (1) 
كيار أئمة الدين الاسلامى كلف نتفه مثونة الاجابة قى 
حرندة الود على اقکار لیست افکاری »› بل هی نقیض 
ما ذهبت الى تعضيده واستحسانه فى بحثى » ولذلك آری 
ان ذلك اإلامام العظيم سار قى نحثه أشبه دمن دل د 
نانا مقتو حا من ذاته سواء قرأ ما سطر ته ي الاصل 
القرضسى أم وقف عليه E N‏ 

مرادى واما ان .الترحمة کات فاسدة لم تتواقر قبهھا 
شر وط إلأمانة لذلك أنأاشده دذمته الطاهرة أن و قف 


من داتمرون مره و تصيخون لاقواله على -حفقهفة فکرقی 


: عشبر لف الشيج محمد عيله . وسسساً قی رده قی القصل القادم‎ )١( 
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التی كفت النقاب عنها فى خر معقالتى ء وكلها احترام 
واعتدال ومسالمة »> وتوفيق على احدى الحرائد المربية 
التى تنشر يمصر » ولها شهرة فائقة قى جميع العالم 
الاسلامیى 1 و شی جر دة » الأهرآم ) د اتت تلك 
الاحظات احسن مما أستطيع ابرادها به » قان محررها 
( المسيو تفلا ) الكاتب الشهر الذى ندر فق آن واحد 
حربندة « البيراميد الفرنسية » قد افتقى اثر ملاحظات 
الاإمام قرد عليها نقطة نقطة ولم E‏ 
التى . روعيت فها آساليب اللطف ورالحذف محال للكلام > 
او شیء کثیر من القول آضمه الى قوله › على آنئی استنتج 
من هذا الحادٿث عر تزداد قوتها فی نظری کلما تقدمت 
فى طرق العمر » وحبوت نحو الشيخوخة »> وهي آن 
منشاً المشاكل والصعوبات التى تقوم بين التاس هو سوء 
التقاهم والخطاً فی معر فتهم مقفاصدك نعوضوم عضا ¢ آڌ 
كثيرا ما كان الغلط الناثىء من سوء تلاوة كلمة أو القصور 
عن ادراك معنى حجمله » آو فهم مغزی زرآی من مرامى حلة 
من حيل الناظرة » سباق جر ما لا بحصى من المصائب 
بل سسا فی انشقاف قو م كانت تجمعهم لحمة الاتحاد 
ورابطة الحوار ؛ وكانوا الى الإلتئام والاتفاق اقرب منهم 
الى الخلف رالانشقاق . 

سمو ع التفاهم ا ااا والشدائد ا 
لآ ا ا ا العود الى النقطة الار لی التی كانت 
مبدا النزاع وسبب الإختلاف »> لاندهش الإنسان من 
السهولة فى تدذليل الصعاب ء وتمهيد اشاكل الى جملت 
الفارق عظيما ومسافة الخلف بعيدة . ولقد فقيل أن 
العالم ميدان بتتاؤع فيه بتو الانسان »> وهو قدر مقدور 
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لو لاه لتعذر على الفهم أن ندرك كيف تکكون معفدمات أمشال 
تلك النتائج الىالغة قى الرداءة والسوء ملعا عظبما ٠‏ حتى,. 
لقد تمر على الانسان لحظات يسائل فيها نفسه > عما) 
اذا كان فى الاأمكان (صلاح ما انلم من حوادت التاريح , 
باحتهاد الناس قى فهم مقاصد بعضهم بعضا ., " 

زى الاد اة وال ارق ورف اا ان 
المسائل المشكلة » ولو كانت من هم المسائل ,وأخطرها 
تتضمن فى ذاتها الحل اللائم لها والعلابق للانصاف 
والسلام - وكنت ولا زلت على اعتقاد ويطيد فى المباحثات 
المتعلفة بمصلحة من المصالح وقكرة من الافكار »> بأنه متى 
كان الطر فان على حانب من طهارة الذمة وحسن النية » 
و حعلا غانتهما القصوى السالة والاتفاق . وإاتخذا لذلك 
وسال الحكمة والتدير . وصدف احتهادها ق التحرد 
عن الاهواء » فانهما بصلان الى نقطة تتفق فيها مقاصدهما 
و قتطانق رغانهما . 

وقد اعتمدت دانما إن للسباسة على الخصو ص مهمة 
فى هذا المعنى بتحصر فيها شرفها > وترجع اليها كرامتهاء 
ليس بما تعلقه الشعوب من الشكر والاعترأف بالحميل 
فقط ء بل بحسن العمل العقلى الى بوم به السياسيون 
بدون لغط ولا ضوضاء قى سكون مكاتبهم ء أما الاعتماد 
على القو د والر كون الى العنف الذى عو اخ ص ما بلتجیء 
اليه الفوى من آخر نات الو سائل دأحطها > وهو حلة 
من لا حيلة له 

ونظن ا فى العالب ان الوا حب التفرقة بين الاتقفافق 
والمحاهرة بالشعاق »> وهو خطاً بين وغلط »› اذ بين السلم 
والحرب مدان فقسيح يمكن للسياسة أن تجسول قيه 
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حولتها ء وكما انطبقت هذه الطرىقة على السياسة تنطق 
أىضا على الناقشات القلسفية والدىنية » اذ للأقكار 
والعقائد سياسة مر حعها التسامح والإاحتمال ء ولیس 
التسامع من مخترعات هذا العصر » بل نعيضه من 
مخترعاته » لاننا أذا نظرنا قى أصول المشاكل الىشرة 
ى کون o‏ من ل دن الآراء التی تعذر 
ها * وخلاصلا RT‏ ان معیشة نی آلانسان مع 
بعضهم بعضا بسلام ميسورة لن بريدون ذلك ويقصدونه 
بر غتهم و حسن ارآدتهم . 

وقد حدا بى هتا السحث الى نوع آخر من الانتقاد 
صوبه تحوى يعض ال)مسلمين > وليس العصود به السياسة 
فى هذه الرة بل المقصود ره القلسعة والعلوم الديتية . 
وقد انتهت الى رسالتان غرستان فى هذا الاب ء احداهما 
من رجل مشهور الاسم فی قرنسا وهو ( آحمد رضا ) 
مدر حجر اة « مشورت » الذى جمع ملحوظاته فى رسالة 
سماها ١‏ التسامح الاسلامى ) وقصد بها الرد على الكتاب 
القرىيين الذين نتهمون العالم الاسلامى بالتعصب الدىتى > 
واستشھهد فی خاتمتھا بکلمات قالها الکر دنال «لافیحری» 
وهى : ١‏ اجاهر علانية باننى أعتبر اثارة خواطر الشعوب 
الاسلامية بعدم التدبر قى دعوتهم الى الدين المسيحى اثما 
من الام وضربا من ضروب الجنون ) » وانه لیفیض بى 
الكلام على الو صف الذى وصق به صاحب الرسالة 
تسامح المسلمين »> ولكتى على ثقة من ان تبادل الشكوى 
أو الشتم لا تحدو بنا الى الفابة السلمية التى نقصدها »> 
وان الاجتهاد فى فقهم بعضنا مقاصد بعض أولى وآحسن 
من الصياح وآالعوبل لنع الناس من الاتقاف والوئام . 
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و فل وردت الى رسالة تانية من أحد عملماء المسلمين 
نشر مضمونها بأكملها فى هذا العام لطرلها وغقموض 
مباحثها » ولا ربب فى أن القراء الفرنسيين كان سرهم 
انتلذذوا بتلاوة انشاء شرقى مكتوب فة فرنسية 
لا تمتعنى من انراد شقرة قصسيرة سين فيها الكاتب مدا 
الدين الاسلامى »ء وها هى «١ ٠‏ فيما تعلق بالاتمسان 
والضمير كل ملم رقيب نقسه ٠:‏ فهو لا شدم لاحد 
الاكلير وس ١‏ الدين ) فى الدبانة المسيحية » بل لم بفرقه 
فارق عن بقية العالمين أمام عدالة الح سبحانه وتعالى 
وهو ما يۇ خد منه انه لو سأل أحدهم ماهو الاسلام > 
لاجاب المسلمون على اختلاف مذاهيهم بأنه العمل يما 
قرره القرآن الشر بف - فالدبانة القرآنية ۷ تهوى بالانسان 
باقصاء الإله عله فى نهانة الفضاء _ اد حاء فى القرآن 
قرق بين الانسان من وجهتيه الادبية والادية ¿ فحدد 
استنط . الكاتب من هذا دفاما عن الدين 
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لكوئى اختصرت اليحث فى المسالة القلسفية ذربعة الى 
قصر الكلام على المسالة السياسية . 


واننی أعتر ف بانی انصر فت آثناء سياحتى فى الجزائر 
وقتونس الى الوجهة التاربخية السياسية أكثر منها الى 
رها ٠4‏ واذا کان الاریة ۷ هل ده فا اورد 
هنا بابجاز كيفية الاسباب التى حملتنى على هذه 
السياحة وقصر مباحثى مؤقتا على أعظم مشكلة قامت 
منذ قرون بين الدبانتين المسيحية والاسلامية . 


1ا کت اقرو اتی فی ار انکر دال رشو ب 
وصلت الى النقطة التى اأفضت به الظروف الى اتخاذ 
طربقة من الطرق الختلفة التى حومت حوله » واستلفتت 
وسوف اورد كيفية حله لها » ولكن ما بعرفه القليل هو 
أهل ذلك الو قت فى المسالة الصليبية ( . 


)١(‏ ليس عجيبا آن يدأقع الوزير هانوتو الغرنسى عن اأوزير الفر نسى 
ريلو ° والحقيعة الى تىدو واضبجة من تار يج ر یشليو ul‏ کان رحا شد بد 
الدھاعء عظیم الذ اء . وان تتحيه عن‌الاشتحراك فی الحروبإاتالبيية وعدم 
الاستحابة لرغبةه الذين أشباروا علبه بذلك . لم يكن ذاإالك مته اك بدوافع 
احروى غير عدم الرغبة الشخصية . فقد كان أول كل شىء بريد آن يوطد 
مکانته > ودرسی قواعد حکمه ع سس قو به ٠‏ وکان رش اليو بتارب 
مختلف البارات السياسىة فی بااده . و دقف باللمرصاد لوامرات جصومهة . 
فلم یکن من حسن الرآی بتاتا ان درسل ال خارے بلادہ جیتا هو قی 
أمس الحاجة اليه داخل اليلاد ٠‏ وكان من ناحية أخرى لايرى ثمرة لثل 
هذه الحروب. المشء تر كة . مما يمكن أن بعود علی قرنسا بفوائد یہ۔حطیع آں 
يواجه بها خصومه الكشيرين . ويقخر بها عليهم ٠‏ فلم يكن تتحبه عن 
الحروب العبلبيية نزعة استةلالية كما يقول هاقوانو . ولکنها دواتی 
السياسة ا'حداخلية هى العى آأرغمته على عذا الموققف . 
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وکان يوجد فى فرنسا وقتنذ جم غفير من الناس 
تجاهرون بضر ورة استتناف الحروب الدشية التى 
اشتهرت بها القرون الوسطى . واسترسل فى هذا 
الوضوع كثرون من أخص اصدقاء الكردينال ريشليو 
الذين آخذوا بتاصره فی خطاهہ الاو لى ووالوه بنصائحهم 
وسطوتهم » ومنهم الدوق دی نیفیر » والاب جوزیف 
صدبق ريشليو الحميم ومشره الخاص الذى انطوى معهم 
فى أفكارهم قلبا وقالبا : حتى لقد بدىء فى ذلك الحين 
بتجهيز الحرب الصليبية ٠‏ ويمكن القول بان حزب االكة 
ماری دی متدیسی الذی اجلس ریشلیو على منصةالاحکام. 
و کان يسمى بحزب الكاثو ليكيين حزب من الصليبيين . 

فما كان من الكردينال ريشليو الا ان قطع كل صلة 
من أصد قائه رافضا أن کون الة بأیدنهم > بل کان منهد 
آن حذب الاب جوزيف الى ناحيته ثم ولى وجهه عن 
الاسلام قحارب _ كما هو مش هور الاسر هة النمساوبة 
والحق يقال ان الكردينال كان من اقل الناس تعصبا » 
قانه قبل آن ياتى بما عمل به » ہنی عمله على آسباب 
تأمل فيها طويلا واستنجد وقارن » وان هذه الاسباب 
هى التى كنت أروم الو قوف عليها لاظهارها . 

وقد تابعت البحث والتنقيب على هذا المثال فى أسبانيا 
وافريقية الى حيث تلك البقعة التى تم بها الاقتران بين 
العالين الشرقى والغربى > اريد بها تونس > هذا هو 
السب الذى استحشنى مع أسباب أخرى على النقلة الى 
تلك الاصقاع باحثا ومفكرا . شاهدت فيها اطلال قرطاحنة 
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ای آطلالها فی عهد هانیبال )١(‏ والقدس اوغ طین (۲) 
وفی عهھد سان لوس وشارلکان » فتجلی لی وآنا واقف 
على تلك الطلول ان الارض التى كانت ميدان النزال والجلاد 
نمكن أن تكون أآنضا مهبط السكينة والسلام . 

اما الاسباب التى حملت رشليو على العدول عن 
الحروب الصليبية فلسوف آبينها فى بوم ما . ولكنتى 
بالببحث فى الاضى والمشاهدة العيانية فى الحاضر قد 
تو صلت الى السحث عن مادیء الاتفافق والوتام فی عبن 
اهكان الذى اشتهر بأسباب الشحناء والىغضاء » بحشت 
عن آصول هذه الاسباب فأشرت الى السلم الناشىء من 
الحماية ونوهت بذكر أمر مهم وهو معيشة فرىقين من 
الناس »ء كان لا بظن انهما بجتمعان فى وئام واتفاق › 
باحترام كل منهما معتقدات لخر . لا لاحظت هذه 
الاأمور € کات أود مدآراة العو أطف 6 والاقتصار علی 
عبارات التسامح والمسالة »> والاكتفاء بالكلام على الحياة 
الفعلية »> ولكن يظهر ان هذا صعب الرام » اذ الجميع 
ومهما يكن من الامر قان من الامور المهمة فيام الاقكار فى 
البلاد المسيحية واسلامية قياما اذا تحركت فيه بالحركة 


(¥) ھاتىيال قاد اقفر يقى من قرطاجتة دوج الرومان والدولة الرومانية 
فی عز مجدها وسطوتها . وقد حاجم روما درا من تاحبة اسسيانيا ٿم عير 
جبال اليرانس الى فرنسا ثم عبر جيال الالب الى حوض اليو فى ايطاليا , 
وبعدئذ اتجه جنوبا الى آن مزمته روما فی موقعة قرازمین عام ۲۰۲ قبل 
الميلاد ٠‏ ولقد تعقبت روما القرطاجيين من بعده الى آن انتهى الامر بتدميرهم 
قرطاجية « فى مكان تونس الحالية » تدمیرا تاما فی عام ١۱٤١‏ ق ٠م‏ 

)٣(‏ القدیس سانت آوغسطن کان رجلا متديتا راعته غزوات الجرمان 
الو تين المروعة على مدينة روما اللمسيحية قكتب كتابه المشهور « مدينة الله » 
صور فيه اختلاحاته وعقيدته ء وآهاب بالمسيحيي انقاذ مد دنتهم ودياتتهم 


0١‏ س ٤١‏ ن الاسلام بن العلم وادنية 


الطبيعية المبنية على حسن النية وطهاوة الضمي + كانت 
نتيجتها التقريب والتوفيق ¥ الابعاد والتفريق . 
KEK‏ 
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حديت مع هانوتو لصاحب جريدة الاهرام 


فی بولیو ۱۹۰۰ الذی تشر فيه هانوتو رده السابق 
على الاستاذ الاآمام سافر الاستاذ بشارة تقلا والتقى به 
فی باریس ۰ فجری بیتهما حدیٿث عن هذا ا)وضوع نشر 
فی عدد الاهرام دوم ١١‏ من هقا الشهر . وقد قد م 
صاحب الأهرام نما لى : 

رابت وآنا قى بارس ان أقابل المسيو هائوتو واقف 
منه على حقيفة الاحوال بوجد عام ¿ وعلى الفابة التى 
قصدها وشقصدها من كتاباته الاخيرة عن الشرقيين 
والمسلمين بوجه خاص »> ولا كان هذا اموضوع من أهم 
الباحث لدينا مع رجل مثل هانوتو الكاتب البعيد الصيت 
والسياسى الواقف على احوال آوربا والشرق > وکنا 
نعقتد »> كما قالت الاهرام مرارا وقكرارا » آن تقدم الثشرق 
بكون بتقدم الامة الاسلامية »> توحخيت أن أنشر أقواله 
وآراءه » فاستأذنته بذلك فأذن لى , قال : 

انتم تعرفون من تاریخ اورا آن آممها ما تقدمت علما 
ومدنية وأختراعا 1لا وم تقدت الاطة الدتية وعرفک 
الشسعب والحكام فروضهم المتبادلة » وآنا لم أكتب الا ألى 
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أبتاء وطنى الفرنسيين > ولم أستشهد بكيمون + وهو 
بونانى الحنس + الا لأفند أقواله التى لم تفرد 
مها » قان كثترىن من الحكحكحكتاب الالانيين والفرنسيين 
والانكليز وغيرهم حذوا حقوه »> وقالوا قوله »> وخلاصة 
كتاباتهم ان تقدم المسلمين مستحيل »> ونجاحهم بعيد ٠‏ 
لان الاسلام معتقدهم تحول دون ذلك ء وححة هھؤلء 
وهى أنه كلما تقدمت آوربا تأخر الشرق ء لان الواقف 
تأخر قدر ما سر الاشى -ء وان كل حكومة انفصلت 
عن الشرف سارت على منهاج أوربا علما ومدنية تححت > 
مع ان الدولة العثمانية وافغانستان ومراكش والعحم 
لا تزال على ما كانت عليه فى السنين الفانرة ¿ وانما ذكرت 
من هؤلاء الكتاب كمون وحده لیعر ف الملمون ما قال 
عتهم 4 ولأقند مز اعم هتا الر حل وغیره عن الكاب الذدن 
فذکرتها مثالا اید به اقوالی وسیاستی هذه هی روح 
كتاتى السابعة وانها ستكون روح اللاحقة . 

والذى دعانى الى ذلك ما كان من هۆلاء الكتاب الذين 
ل سخرج معزی کتاباتهم عن اعادة الكرات الصسليبية كما 
كان فى الأعحر الخالة ٤ء‏ وما دفعهم فى الانام الأاخيرة ١لى‏ 
ذلك الا الحوادث الارضية وغيرها )١(‏ » ولا كتتقدوقفقت 
نشي لدراسة حياة ريشليو السياسى الشهير : وسرت 
فی آکثر اعمالی وکتاباتی على منهاجه »وعرفت ان هذا 

)١(‏ اختلفت الارا” وقضاريت في تقر بر دوافع الحروب الصسليبية فقال 
البعض انها حروب ديثية بحتة » وقال آخرون إنها حروب استعمارية ٠‏ 


والواقع الذى بستطيح كل من تتبع تاريخ هذه الحروب أن ‌يلمسه ویدركه . 
هو أن مته التحروب كانت دوافعها ديتية واستممارية ٠‏ 


__ O 


الرجل مع أنه كاثوليكى و كردتال من أعمدة الكنيسة 
الرومانية رفض على عهد وزارته تلك السياسة العو حاء > 
سياسة الصليبيين ء وحال دونها بدهائه المعروف مع 
آنه كان القابض على سياسة فرنسا وأوريا معا » قاذا 
كان هذا السياسى الكاثو ليكى قد امتنع عن تأبيد سياسة 
أقرب القريين اليه فى تلك الإاعصر ء أى السياسة 
الحسليبية + قهل مثل هذه السياسة تجوز الوم انفاذها. 
لا لعمرى ء فلهقا عارضت بالامسس »> ولهذ.! أعارض اليوم > 
ولحسن الحظ أن الرآى العام اذا قال بوحوب ماعده 
الضعيف ضد الظالم ¿ فهو لا بريد حربا تشب نارها 
اعتداء » ول سما الحرب الدىنية » گھی عدوة المدنية بل 
هى أفظع الاعمال . 

على ان معار ضتى لامثال همؤلاء الكتاب »> آی نقفی 
قوالم ل بمنعنی عن ن أ قول e‏ الحمَقة ٠‏ .لاأنه 
ا و العدل والح نة ¿ كما انه TT‏ 1 
أقول ان حالتكم الحاضرة ضمان لسنقبلكم السياسی cC‏ 
فاعلم ان أوربا حاربت السلطة الدينية مدة تلاثة قرون 
لا عن عدم اعتقاد » بل لتفصلها عن اللطة المدنية »> قان 
امتحاربين كانوا من معتقّد واحد »> ولكن أراد أقراد أممها 
أولا ولفيف شعوبها تانيا أن تكون الكلمة الاولى لل اطة 
المدنية فى احوال الحكومات وشئون الشعب »> وان بكون 
للمعتقد حق الادبيات الدنية بان يبعطى ما لقيصر لقيصر 
وما الله لله . 

واعلم ان الذى أند هذه السبياسة ابضا فى بلادنا فرنسا 
هو اعظم تلامذة روما واحد اقطاب الكنية الكاثو ليكية أى 
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الكردينال ريشليو . فهو الذى قال شصل السلطتين . 
و لم لله واحاتقه الكتنسة الد نة معر قة الحقيقة ه 
وهو هذه السياسة خدم السلطتيبن أشر ف خدمة » اذ أيد 
السلام هما قتأندت سطو ة الحكو مات وتقدمت شعوب 
اورا 7 تقدما عحبا »> واعتزت السلطة الدنية أبضا . 
وهنا ما رىك تابیده نحن ا گی مستعمر اقا 
بأن بكون الأمر ا)طلق لل الطة الحاكمة + مع احترام عقائد 
فى الحزاثر وتونس وغيرهما من المستعمرات الفرقسبة . 
لا شان لغيره فى معتقده الخاص > ولكننى أحترم كل 
ددن و معتفده ِ وأقدر تلك الآدييات حقی فقدرها م ولکن 
1لاديات غير الادييات : والاولى من شون عالنا هذا الذى 
المادىات غير الادبيات . والاولى من شون عالنا هذا 
أن تموت ١اذ‏ لا حياة بلا مادة»والهكم انتم أنها الثر قيوناله 
أورنا والك أمريكا » اذ ان اله الجميع وأاحد » دلا نمکن أن 
کون اکثر انعطافا على الاوربی منه على الاہرنکی ۰ فالشر قى 
العريين وقد علمتا آن آوربا قاقت شرقكم بمراحل »> 
ونری الیوم امر کا تزاحم اوربا ce‏ وکثےرا ما فاقتھا فی 
اميل الى الامرىكى منه الى الاوربى أو الشر فى > ولكن 
لان الا حير مستمت والاول ھی ¿ هذا قم فشتعل محتهدا ¢ 
وکلما زادت ارباحه زاد نشاطا واقداما » وذاك فی حیاته 
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بين القنوط واليأس مستسلما . ولهذا تقدم الاوربى وتأخر 
5 جس مصالجة | أ لمین و تعتفد آنهم راضونڻ 5 
تونس » فهل تعتقد ذلك فى اهل الجزائر »> ولاذا لا تسال 
الحكومة الفرنسية ان ترى فى أحوال هؤلاء ؟ 

فقال : اما التونسیون فلا خلاق فی انهم مسرورون 
بحالتهم - ونحن فد دخلنا بلادهم وهی قاع صفقصف 
فرف شملها افراد حكموها . واما نحن فقَد تر کنا للسکان 
حقو قهم المذهبية »فاحترمنا جوامعهم وعقائدهم واحوالهم 
الشخصية > ولم الهم الآ آمرا واحدا أى احترام سلطتتا 
السياسية » فأدركوا هذه الحقيقة وعملوا بها »> ولهذا كان 
النجاح عظيما قى مدة قريبة ٤»‏ وآنت تعلم آن مذهس قى 
الملستعمرة الى فرتسا » كما فعلتا فى مدغشقر بالرغم من 
معارضتى ذلك » وقد رضیيت به متقادا لأوامر أكثرىة دار 
التدوة »¢ ولا آتكر أنه بحب تعديل يعض قوانين الحرائثر ٤“‏ 
وقد شرعنا قى ذلك »> وسأكتب كثيرا فى هذا الموضوع > 
لانى ذهبت بنتضى الى تلك البلاد . ودرست أحوالها > 
واأملى آلا بمضى طويل زمن حتى ترى ذلك الاأصلاح الذى 
طلیه غبری وشرعت حکومتتا فی انفاذه . 

قلت ٠‏ انى أعرةا ما سردته لى ءن تارنخ السلطين 
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ولا سيما فى الحكومات الاسلامية › والذين يقولون به 
من الاجا اشوا الا توما المتاليي > اقتاد وول 
ان فى فصل السلاطتين ضعفا ترومه آوربا لتنال بعيتها 
منهم . 

قال هانو تو ٤‏ 

آنا لا أسال الشرق ذلك فهو حر قعل ما نشاء » ولكن 
أعتقد أن أوربا لم تتقدم الا بعد تعيين حقوق الساطتين > 
وجمل الكلمة الاولى للسلطة الحاكمة » كما آنى اعتقد ان 
جمع السلطتين فى شخص واحد لم نمنع آن تخسروا قى 
الحروب الماضة 4 وأعتفد ضا E‏ صاحب السلطتن 
ولا سیما فی لاد کالشرق ستطيع أن نحری اصلاحات 
لا بعدر غيره عليها . وعالم المسلمون أن حمع السلاطتين 
کک رادل ےر ا اا ا 
وتوسں »> وانکلترا من التهام الهند > وروسبيا من اخةل 
تر کستان وغیرها 0 حدود اقغانستان » کما آنه بمتع 
لم لمح اس تعقلال مراکشس وبلاد قاررس 4 والمملكتان 
اسلاميتان » فاذن كان يستحيل توحيد سلطتهما الدينية 
واذا کان الاسلام كما قلتم ويقول کتابکم انه لا يحول دون 
ونماذا تردون علی أو لتك الكتاب لذ ين لانعتقدوناعتفاد كم » 
فاذا لتم أن آورنا تحول دون الاصلاحات »> اذن » فلم 
تآخرتم واليابان تقدمت ؟ وهى لم تشتغل الا ربع قرن 
حتی و صلت ١لى‏ ما وصلت اليه اليوم ¢ فا مسحت آوردا 
تقدرها قدرها فى حميع مسائل الشرق الاقمى . 

واذا قال لكم اولك الكتاب اننا مقتنعون بان أوربا 
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أوربا والقريبة من أوربا كسوريا مثلا سالتكم » هل 
مسلمو بغداد وما بين النهرين وحلب راضون عن احوالكم ؟ 
اظن رجالكم وکتابكم آننا نحن وکتابنا جاهلون احوالهم 
هتالك حبث لا أوربی ولا غيره حول e a‏ 
وحفظ حقرف المتقاضين ؟ 1 

وÛÎ‏ أعر قف ان آمتال هذه الحقفائق بجر حکم ذ کرعا ¢ 
ولكن فد حان لكم الا يعميكم غرضكم عن الحقيقة ولو أنها 
خارحة من فم اجنبى »> مادام كتابكم لا بقولونها فقط بل 
نکدیوتھا > کان نهم تتاغدون: الظالین۔ من حکامکه. عل 
ما بأتونه من الغارم والظالم »> فقكان ذنبهم نحو وطنهم 
اعظم من ذنب الحكام الظالمين . 

وانیى أقول لك هذا بعد الذدی قراتهھ فی جرائد کم ردا علی 
على ماکتبته » فقد عدوتی خصما لهم » ونسوا خدماتی 
لهم وانا فى منصة الوزارة الخارجية فى ابام المسألة 
يکون حکمهم على ححصم حهر بعداوتهم ولكن فليعلم هولاع 
انه ١ذا‏ حدثت أمشثال تلك الحوادث فى اللمستقل فيستحيل 
على وزير أوربى أن يقل مثل تلك السياسة . ولا أقول 
هذا من اب اأى_١اء‏ - بل نما نراه من تعمديل ورا 
على وجه عام مبادىء سياستها الخارجية مع الشعوب 
الشر قية » فان الدول ستكون واحدة فى المستقيل كما ترى 
الآن فى مسالة الصين . 

فقلت للمسيو هائوتو ٠‏ وما شاأنكم والشرق وأممه 
فكلاهما راض عن حاله » ومفضل لها على كل ساطة 
اجلبية آو أوربية > والذى بنفر الشرقى هو ظلم آوريا فى 
سياستها هذه » وعتينا على فرنسا آكثر من غيرها لانها 
عو دتتا حمانة الضعيف من القوى . 
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لا تنطیق على حالة آوربا فی هذا الز مان ۰ فهی بعد أن كانت 
لا قهتم دعیر فاد تها 4 قد اند قعت الى الأستعمار 4 ولا تقف 
علد خشفو الندالة وقرها 4 راعلم أن فرصا مط رة : 
ما دامت ۷ تفدر على منح الدول ألثانية عن تو سيیع نطاقها 
آالاستعماری والتحاری الى أك قتدأء تالدول اذ كورة وآنی 
اری کتابکم وآفراآد أمتكم سحهرون کی غالب الا-حبان با فکار 
حسبيانية قيستعىدون الا اتی لنکاںة الاتكليز ى و صر ون 
الغرنسى على الامانى + ولكن اما حان لهم ان ان 
اتفاقهم على الشر قيين ؟ لان ھۇلاء لا بعملون ا العامل 
كي باستخدام مد احة هته الدولة آو آغر اض تلاگ 
لام لاصلاح شنو نهم دل لمعمارضة و ثاقب ت د ھی 
تعلم آن الانيا أكثر الدول فی کک تة رارا ¢ و 
فى الحين . وهی التی سأالت امتباز اتشاء «سكة حدد» 
اعد اد مھا ند لکم على آن اورا ٤‏ تسہحی الى مصلستها 
الاس 

تم قال لى : انت تقول لى ان الساسةالمسلمينلاستقدون 
با خلا در سياسة ورا کلها أو دعضها 4 و لهدا نخاقون من 
أكشر الدول تطمع قى آملاكهم » وحضرتك أكدت ذلك فى 
كلامك الآن عن سياسة أورنا » 

والمسلمون j‏ تعتعدون أا أن م احة اورا 1 ت أسسحة 
تخالف مصسلحتهم الاسلامية »> ولذلك ¥ بأمنون على انقبهم 
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من سياسة الدول المسيحية »> وقد أدى بهم ققدان هذه 
الثقة الى الا بأتمنوا مسيحيا عشمانيا ولو اخلص لهم الخدمة 
وصدف معهم - وهم بڙندون سڀاستهم هذه ا راوه من 
تدخل اورا قی آعمالهم »> ومن أفعال الموظفين غير المسلمين 
فى المناصب السياسية المثمائية سواء "كان قى بلاد الدولة 
ام فی سفارتها - وانت تقول لى ان فى ذلك بعض العالاة 
ولکتهم دعذرون ٠‏ 

فهذا الذى تقوله لى اليوم قد سممته منك من قبل 
و قال لى بعض العثمانيين فى الآستانة وباريس > ولكن 
تفشده امر سھهل ت والك الىرهان ٤‏ 

لإ عك والساسة المسبلمين أن تنكروا أن يعض دول 
أوريا قد اتفقت مع الدولة المشثمانية على دول ثانية 
مستحة فی آوربا ¿٤‏ فان هذا حصل قولا وفعلا قی حرب 
العرم . فحن واتكلترا لم تخل با ال والر حال أساعد 
دولتكم العثمانية - ونحن وروسيا وألانيا منعنا بعض دول 
أوريا عن نيل أغراضها قى المسالة اليونانية > وهذه الدول 
الثلاث خدمت سلطتكم أجل خدمة فى امسالة الارمنية > 
بالرغم من هياج الرأى العام الاوربى وتصربح بعض الدول 
تمعارضتكم » وتلك امور حدشة العهد بعر فها رحالكم كما 
قات 

واذا راجعنا حوادث التارىخ القديمة تبين لنا أبضا أن 
فرنسبا وبولونيا وغيرهما حالقت الدول العثمانية ضد 
دولة ثانىة مسبحبة ¢ مما ندل علی ان ضالةأورنامصلحتها 
الاقتصادىة والسياسية . ولا دخل للاعتقاد البتة فى 
أعمالها ء ولعمرك هل منع الانيا كونها مسسيسحية ان تحارب 
اوستربا وقرنسا e‏ ؟ وآلم تحارب ابطاليا 
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أوستربا ؟? وهل منع قر دسا مذهها الکاتوليكى من أن 
حالف روسا ومذهها آورثو ذ کسی ؟ وهكذا قل عن 
1نتحالف الثلاتی ین الىر وقتستانتى الا )انى والکاثو لیکى 
النمسوى والانطالى >¢ وهذه الترنسقال دىنھا کدن 
اتكلترا وأهلها من أقرب العتاصر الىالجنسالسكکسونى . 

وقد حاربها الانكليز وغرضهم سلب استقلالها . 

كل هذه شواهد قدمة العهد وحدشه تهتد زعم حضرتك 
ومزاعم ساسة الثرق . 

وانی أتساهل معك وأقول ء ان بعض دول آوربا رند 
لكم سوءا » وان هذا ولد فيكم عدم الثقة ينا نحن 
الاورييين ء ولكن اذا كان قد استحال على دول الشرق -¿ 
وهی فی آأوج مجدها وشامخ عزها »> ان تتحد وقوحد 
كلمتها » فهل سهل ذلك عليها اليو م واذا كان المسلمون 
عدون سياسة اورا عداء لمصلحة الاسلام > لاآن اورا 
مسيحية » وهو زعم باطل »> فهل کان ما ينادون به من 
و حوب الاتحاد الاسلامیى و جمع كلمة الملمين مما یخیف 
اورا ٭ءوبمتعها عن انقاذ ما تهمها نه المسلمون ؟ و كيف 
يمكن ذلك الاتحاد المزعوم ؟ أترضى به أوستريا ولها 
وال.وستة والهرسك وهى طامعة فى کک 8 أم تقله 
فرنسا مح ملا کھا الا فر نق الواأسعة ؟ م تو دده انکلترا 
وعدد رعاباها الامسلمين عظيم ?م تمة ده رو سيا ؟ اليس 
ذلك خرقا ق الرآى من الدين نادون بهذه السياسة ؟ 
کانی هم الذىن برندون انماذ ما بطلره کيمون وغیره من 
کتاب اورناء وقد کان آول لل اراك الكتاب إن ترا 
كتانات ادبية لغات الكتبة الاوربيين لتقتيد اقوالهم 
ولاستمالة الرآی العام الآأوربى أليهم . 

اما کان تحب عمله على رحالکم Ea‏ 
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حوادت السنين الغابرة آو الذین در سوا فی أوربا وتعلموا 
بعض علومها وو قفوا على قلیل من مبادئها وسياستها فهو. 
ان فهو آن بهتموا , E TE‏ 
الثرق والعرب 4 u‏ تخذوا آقدام ورا واأحتهاد تاها 
مثالا سسر ون عليه »> وانموذحا نعملون دمو حه »> آی کہا 
قعل اليانانيون فی السنين الاخيرة ك وانت قعالم أن إلذى 
نہه اليابان هو خوفا من أوربا » وهی التى لم تتعز عن 
أذ عفها تاحتفار الأوروي و ڏمه وااهاة مجك الاراء ه 
ولم بقل یابانی بتحقير الاجنبى » لاه عثصر غريب » أو 
لاته مسیحی ودینه بعید بمراحل عن دين آهل آلیابان » 
دل قال رحال هذه الملكة دو حوب محاربة آوردا 4 ولکن 
لاح وربا ی ی أن تتشبه نها فی اللم والمدنية 
والاقدام » ولهذا فازت فى مطالبها »ء وحالت دون 
فحتو حات الآاورنی الاقتصادبة أو لا قالسىاسة انا ھ٠‏ ولو 
اتى رجال الشرق القريب هذا الاتى منذ حرب القرم إا 
شکا مىسىلم من اورنا »> ولا شکا کاتب آوربی من حال 
الشرق وأهله » بل لو فعلوا وحدث انقلاب عظيم قى 
السياسة الاوربية سواء كان فى أوربا أو فى الشرقين 
الا قحى والاقرب لكان دون شك حظ a‏ المتمانة 
أضعاف حظوظ أعظم دولة آوربيه . 
CSE GEG‏ 

وآرانى فى هذا الشرح قد بلغت ما قصدته من تفنيد 
هذه الحقائق كما نعرفها نحن »> وقد کان بنجب عليهم آن 
يجهروا بها خدمة لأمتهم ولوطنهم لا آن يتجاهلوها 
ويكذيوها . 
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وتقول لى ١ن‏ التهضة العلمية ندأآت قى مصر ء وأن 
بعض الافراد انشتوا امدارس > وان الحناب السلطانى 
قد اهتم كثيرا بتو سيع نطاق العارف فى اليلاد العثمانيةء 
وان أصحاب النشأة الحدندة آدر كوا قصور الحكام »وتأخر 
اللاد ح ففاموا نجهر ون بو حوب الاصلاح و تعمےم العدآاله) 
والامل وطيد بالنجاح . ولكن الطفرة محال وهذا امر 
بسرنی ویشرح صدرى لانى أرغب رغية خالصة فى نجاح 
شرقکم + ولکن يجب آن تعلم ان العبرة ليست فقط فى 
اقامة المدرسة يل قى وضع « البروجرامات » المدرسية > 
كما ان العلم وحده لا بسكفى وقد يضر اذا لم مزح 
بالتهذیب ء فانى لا اجهل ان كثيرين من ابناء الشرق 
درسوا فی اوربا ٤‏ وقد بربو عددهم على عدد الیابانیین 
الت ين درسوا گی آوربا أنيضا ء ولکنا راسا کی اليابان 
نتيجة لم رها حتى الآن عندكم > ولعلنا تراها يوما لانى 
أعتقد أن رجال النشأة الحديدة نتجحون نتجاحا كاملا 
اذا كان غرضهم خدمة الوطن متنزهة عن كل غابة شخصية . 
أو مذهبية » لان الواحد قد يجمع أكثر من عتصر ومعتقد: 
و لکن الأعتفاد و حل هھ /* تحمع 4 عتصرا واحدا وانت 
تعام ان العرنسى شمل الکاثو لیکی والىروتىستانتى والمسلم 
واليهودى والوننى وغيرهم من رعابة فرتسا »› ولكن 
الکاٹولیکی الغرنسی والارئوذکسی القرشسی لا يشمل کل 
قرنسی . 

لهذا كانت السلطة المدنية أهم وأش__د من الراطة 
الدينية »> وهى التى كانت قاعدة أوربا الاولى فى سياستها 
وها دمت وتمدنت و لححت ۹ والی متا قد اتك على 
حميع ما أردت أن تعر قهھ منی عن رآبی قی الشرق ۰ 


س ا س 


رد الاستاڌ الامام 
١‏ 


قرات الساعة مقال مسيو هانوتو المترجم فى جريدة 
امؤيد تقلا عن جربدة « الجورنال » الباريسية تتميما 

بحثه السابق وشیء من تتمته انما عو دافق من غير ته 
على شون دولته » رند آن ندعو قومه الى التصر فی 
وع قاعدة لعاملة المسلمين الذن اخلون تحت 
ولايتهم + أو يجاورونهم فى ممالكهم »› وذلك لا بتم على 
ر اط قرلسية . فان أمكن تلقيح ما عليه المسلمون بالولاء 
الفرنسى » وسهل الحمع بين ما وقر فى نقوسهم وبين 
الخضوع الإأعمى لسلطان فرنسا » وطاب الجوار ق قلوب 
اإل الاسلامية أعقدة الاسلام وااطاعة لكل آمر تصدر من 
آخر فرنسى فى طبقته »> صح للدولة الفرنسية آن تمن 
على المسلمين بالبقاء فى الارض وألا وجب عليها آن تحمل 
عليهم قتبيدهم من. ال..__يطة او تجلبهم الى قارة 
آاخری . 
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ولهذا جره البحث الى النظر فى أصول دين المسلمين › 
والمضاهاة بينه وبين الدين المسيحى » بل بينه وبين ادبان 
كشيرة اشارة اليها فى كلامه » ثم الحكم فى تفضيل أحد 
الديتين على الآخر بآثار كل متهما فى نفوس معتقديه . 

اما غايته من البحث وتنااوله بيده بحرك به نړران 
العداوة فى قلوب الفرنسيين ليش عزائمهم الى حرب 
المسسلمين وليكون مسيو هانوتو فلامة الغرنسية اليوم مثل 
ذلك الراهب الفى اثار تلك الحروب المعروفة ( . 
فذلك امر نکل فائدته اليه والی علمه بمکان دولته من 
القوة . ومنزلة تمدنه من المرحمة والانسانية . ونلفت 
اليه ذكاء بعض شبابنا من المسلمين الذين يعرفون اللغة 
ال#ريسية وبتجملون باداب الامة الفرنسية وبطربون اذا 
ذكرت المدنية الفرتسية . 
ولو لم يتعرض مسيو هانوتو الى الطعن فى أصل من 
النظر فى مقالة هو العظة والاغتبار _ حظ الناظر فى أحوال 
الامم وأعمال زجالها _ حظ المؤرخ الذى قرا ليقهم ¿ 
ويغهم ليعلم ويحكم . ولا بهمه اخطاً القائل أو أصاب . 

أما ما جاء فى التحكك بأصول الدين فهو الذى أغمزه 
دما كتيب اليوم ٠‏ 

برى الناظر فى كلام مسيو هانوتو لاول وهلة أنه مقلد 
فى التاريخ كما هو مقلد فى المقائد » وانه جمع خليطا 
من الصور وحشرها الى ذهنه » ثم هو سلط عليها قلمه 
من الفرنسيين وهو جمهورهم . ٠‏ 

-)١(‏ يقصد بذلك الحروب الصاليبية ٠‏ ولسله يقصمد بذاك البابا القرقسى 
آربان الثا نی 
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بينهما » وان أحدهما قهر الآخر وان التمدن الارى هو 
الذى ظفر بقرينه التمدن السامى وما شبه ذلك . 
الى اليوم على الوثنية التى يحبها مسيو هانوتو فى آغلي 
انحائه . ولكن آهله هم الذين قضوا على الآ خذن بعقائدهم 
ان بنقسموا الى أقسام لا يمكن الخلط بينها بل يدوم 
تباينها ما دامت الارض آأرضا . ومن طبقاتهم من قضى 
عليه بالانحطاط فى العقل والخلق والصناعة ولا بباح 
له ان يرتقى الى طبقة ما فوقه الى انقضاء العالم > وهو 
الجمهور الاغلب منهم > وقيهم من حكم عليه بالنجاسة 
العالم > وآنه لا يليق بالانسان أن هتم بشئون الميش هو 
میتی عقائدهم : 

فهل جاء هذا للآخذن يدن الىراهمة من التمدن 
السامى ¿ وهو لم بعرقهم الا فى آخر الزمان . ولم بخالط 
الا قلوب القليل منهم > كما ¥ بخقی على من له الام 
بخرافية البلاد الهندىة . 

ثم هل يظن مسيو هانوتو ان التمدن الذى وصل اليه 
الاوربيون حمل الى أوربا مع المهماجرين الاولين الذين 
رحاوا من البلاد الشر قية الآربة الى الاقطار الفربة ؟ 

ألم بخطر بباله تلك العظائم التی انتفخ بها بطن التار نح 
وما كانت عليه أوربا الآرية من الهمجية > وان العسللم 
والمدنية لم شيعا من معينها » وانما حاءها هذا بمخالطة 
الامم السامية كما بعلمه المطلع على قارىخ اليونان الاقدمين 
وهم اساتدة الاوربيين الآخرين كما يزعم مسميو هانوتو ؟ 


٠١ ۷‏ الاسلام بين العلم والمدتية 


ما هذا التمدن الآرى الذى كانت ليه أوربا عشندما 
انتقص أطرافها المسلمون ؟ 

هل كانت تلك المدنية هى التسافك فى الدماء »> واشهار 
الحرب بين الدين والعلم » وبين عبادة الله والاعتراف 
بالعمل ؟ تعم ! ها هو الذى كان معرو فا عند الغربيين 
وقتما ظهر الاسلام ت 

ماذا حمل الاسلام الى اوربا »ء وها عى ذى المدنية التى 
زحف علیھم بها فردوها ؟ زحف علیهم بما استقاد من 
صنائع الفرس وسكان آسيا من الآربين » زحف عليهم 
بعلوم اهل فقارس والمصريين والرومانيين واليونانيين : 
قلف جميع ذلك ونغاه من الادران والاوساخ التی تراکمت 
عليه بایدی الرؤساء فی سائر الامم العربية لذلك التاريح 
و ذهب ره آ بلح تاصعا سهر آعين أو لتك العا قلعن المتسكعين 
الذين كانوا قى ظلمات الجهالة لا بدرون أين يذهبون . 

انی اکيل لمسيو هانوتو احمالا باحمال » ا 
لا بجهله قومه ۰ وکثیر من منصفیهم لم س تطع الا 
الإعترآف يك . 

ان اول شراره الهیت نعو س الغرسين فطارت بها الى 
المدنية الحاضرة كانت من تلك الشعلة الو قدة التى كان 
يسطع ضوؤها من بلاد الاندلس على ما جاورها ٠‏ وعمل 
رخال الدين امتيح على اطفاتها مدة افر ون فما اب تطاعوا 
الى ذلك سبیلا . والیوم برعی آهل وربا ما نبت فی 
أرضهم بعد ما سقيت بيدماء أسلاقهم سقو كة بأيدى آهل 


3 لهم فی سنل مطاردة العلم والح رلك وطوالع المدنية 
الحاضرة 
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بحار القارىء لكلام مسيو هانوتو فى معلى المدنية 
السامية التى حاء بها الالام وتصادم بها مع المدنية 
الآربة . 

ولعل عنابته بالالفاظ التاريخية مع قصوره عن النقوذ 
الى حعقائق ما أودعته هو الذى فصر به عن النجاح فى 
أاعماله فى السياسة الخارجية بين أمة مثل الامة الفرنسية 
التى تنقاد بذكائها الى الاإذكياء . والعارف بطباع الامم 
لا يعسر عليه أن يقشودها الى ما يضمن لها الغوز على 
جرانها ¿ وانما العسر كل العسر أن بوجد ذلك العارف 
اليوم . 

ان التاظر فى التاريخ تحمر عيناه من مناظر الدماء 
امتتحسدة على حليد الازمان » ذلك مما سفكه آهل ذلك 
الدىن المتحد بالمدنية الارىة ليقاوموا دعاة تلك الانية 
الساميةه ونخمدوا نارها . 

أن صسح الحكم على الادنان ء نما تشاهد فى أحوال 
آهلها وقت الحكم »> جاز للا آن تنحكم بآن لا علاقة ين 
الدين المسيحى والمدنية الحاضرة »> قان الانجيل بين أيدينا 
نقرۆه ونفهمه ولا شیب عنا شىء من دقائق معناه » نامر 
الانجيل اهله بالانسلاخ عن الدنيا والزهادة فيها > وبوجب 
عليهم اذا سلبهم السالب قميصا ان يعطوه الرداء أيبضا » 
واذا ضربهم الضاربعلى خدهم الايمن أن بديروا له خدهم 
الاسر »وأن نفنوا بكليتهم فى الاب» وشضی علیهم آن‌دخول 
الجمل فى سم الخياط اسر من دخول الغنى ملكوت 
السموات . وما شابه ذلك من الوصابا اللكوتية التى 
تليق برسول الهی ربانى يدعو الناس الى الانقطاع عن 
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هذا العالم الفانى ليليقوا بالانتظام فى أهل ذلك العالم 
الباقى . 

هل خطر ببال مسسيو هانوتو ان بجعل ما لله ل 
وما لقيصر لقيصر كما أو صى الانجيل »وهل رآى مثالا لذلك 
فى المدنية الآرية التى تآخت مع الدين المسيحى ؟ العيان 
يدلنا على ان شيئا من ذلك لم يكن . فان هذه المدنية 
انما هى مدنية الك والسلطان »> مدتية الذهب والفضة» 
مدنية الفخةخة والبهرج » مدنية الختل والتفاق ٤+‏ وحاكمها 
الاعلى هو الجنيه عند قوم والليرة عند قوم آخرين > 
ولا دخل للانجيل فى شىء من ذلك . 

أو صى المسيح بأن بترك ما لقيصر لقيصر حتى لا يبشغب 
امسيحيون على ملوكهم من غيرهم فانقلبت الحال بهم »> 
وأصبحوا لا يحتملون آن يروا لهم رعابا من غير دنهم 
قضلا عن ملوك . 
من الامربكان تركوا ب من ديارهم واموالهم 
وحاءوا الخ الفدس الشر نف رظ رون نزول المسيح 
ليستقبلوه لاول هبوط على النارة المشهورة > وليكوتوا 
آول من بقبل قدميه ويديه . وهم من طهارة القلب وسلامة 
النفس ونزاهتها عن الطمع بحيث انقطعوا عن كل عمل 
سوى النظر قى الكتب الققدسة » قان كانت هذه هى 
المدنية الآرىة التى صارعها الدين الاسلامى قاأنا أول من 
لم لحججه وبقتنع بادلته . 

من الساميين الفينيقيون وهم اساتذة القوم فى الصتاعة 
والتحاره بل والقراءة والحكتاتة 6 و متهم الآراميون وک 
كانت لهم مدنية لا تنر ابام الرومائيين »> وما كان 
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الغربيون لينكروا فضلهم فى ذلك . ومبادىء الصناعة 
والعمل عند حميع الاقوام المرتعسة کی سلم األانسانبة 
واحدة »> وآنما بختلف قوم عن قوم بما تحدثه فنعو سهم 
ضر ورات ٤ a‏ قله عليم عاصفات ا 
E N‏ 
متى ست الحاحة آلی تناول عمل آو ماده أو صرب من 
ضروب العر فان لد فع ضرورة من ضرورات الحاة > أو 
استکمال شان من شنو نها . وقكد أخت الٌرب الآرى عن 
الشرف السسامى أكثر مما اأخذه الآن الثرق المضمحل عن 
الغرب المستقل » فلم يبق من معنى للمدنية يريده حضرة 
براد منه التو حيد والدین الآری يعثى به ما بقابله . 

وانى آقرر لهذا الوزير الشهير حقيعة بدنهية بعرقها 
صبیان الکاتب وهی آن دن التو حید لیس دنا سامیا نل 
هو دین عبرانی فقط عرف به ابراهيم عليه السلام وبتوه 
ومنهم عيسى من جهة أمه وأصحابه وأنصاره الارلون . أما 
ية الساميين من عرب وفيتيفيين وآراميين وغيرهم من 
ألامم المذكوره فى الكتاب المفدس هو عرفها » فعد كانوا 
وتنيين مشبهين ولم بخالفوا قى ذلك بنى عمهم او أعداءهم 
الآربين » وقد خاض الكاتب في تفضيل التشبه 
والتجحسيم على التوحيد » وذكر لذلك عالا وأسابا أدته 
ليها س عة اطلاعه فى الفلسقة وأحوال الاجتماع 
الاسبانى »› وسناتى على الكلام قىها . 

و قبل إلقاء آذکر الدين, تفانون فی اجلال مثل 
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صعر ت شأن هانوتو فى معارفه التارىخيه فذلك لان 
صغر قبها حمَيقة :+ وكثير من قومه عرف ذلك منه ولانه 
Y۷‏ 3 فى العلم الا العلم والسلام . 
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تحرش مسو هانوتو بمسالتین من أمهات مسائل 
الدين » العدر والتو حيد أو التتز نه ٠‏ ولعد ان حلط گی 
بيان وجه الاشكال فى المسالة آلاولى واختلاف التاس 
فبها قدبما ٤‏ وأنهم انفس موا الى فر سين > قائل بان (لعد 
مسير يقّدرة الله ١إ‏ عمل لارادته قعله :وذاهب الى ان 
خالقه وهبه اختیارا بتصر قف به فله ما کسب وعلیه 
ما اكتسسب + قال ان الراى الاول يحط الانسان الى 
حضیض الضسه -¿ والثائی در فع الى ڈرو هة القوة م 
و صل ألاول مذ هب الىوذبين الفاتلين وقناء الو حودات ف 
الو جود الازلى والثانى بمذهب اليونانيين القدماء الذين 
بديتون بتشبيه الاله بالانسان فى أوصافه الادية »> وان 
الأول e7‏ هله والثابی أرتععح دمعته لا نك الى مر اتب 
الكمالات الإئسائة ! وهو خاط خاط و خغل لم نعهد لهما 
فل 
تم انتصب على الدنانتين المسيحية والاسلامية وقال 
انھما تمشلان ذينك الذهبین ۰ آی مذهى الناس فى 
القدر ¿ وأن الاولى ربانية ورثت ما ترك الآرنون ء والثانية 
بشر ىة أ-خفذت ما ترك (لساميون › وأن الاو لى تر قىبالانسان 
الى الام الالهى 4 وألاخرى تنزل راه الى اسفل درك 
حیوانی ۰ وبظهر ميل کل من الدینین ظهررا بينا فى الاصل 
الذى ئی عليه کل منتهما ت قا صل الاءِل هو ١انحاد‏ الاله 
الاب للاله الان حتى كان الها شرا - واتصال الالهين 
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بروح القدس . واصل الشانية تنزبه الاله عن البشرية 
وتعفد سه الى حد تنقطع قىه النسية يته ونين الأإسان» 
واحدة وعقد التشابه بينهما ألى خر ما أطال به على 
غير جدوی . 

هل عهد بين الكتاب وآهل النظر نشويش فى القكر 
وخلل فى القال بشبه ما جاء به هذا الكاتب ؟ ادع الحكم 
ن ذلك لن له آدنی اام دمذاهب الامم وآرانهم 
منزهين » ولا دخل اللتشبيه والتنزيه فى شىء من ذلك 
بل كان منشاً الكلام قى ذلك الاعتقاد باحاطة علم الله بكل 
شو,ء و شمول قدر ته لکل ممکن ه 

وقد عظم الخلاف فى المسالة ين المسيحيين أنه 
وهم مشبهة فی رای مسيو هانوتو ¿ وبداً الثزاع بيتهم 
قىل الاسلام واستمر الى هذه الابام و لعل هاو تو اطلع 
على مذهب التوميين _ أتباع العدسن توما () م أو 
الدومينيكبين وهم جبربة واشياع (١‏ لوبولا ) وهم قدربة 
امسيحية . ولیس هذا بمذھب سامی کما زعم > پل لم 
تنبت أصوله ولم تتلشعب قروعه الا بين الآرين تم 
انتقلت عدواه الى غيرهم . 

۱۲۲٣١ القدیس وما الا کو ينی راعب دومیتیکاتی عاش فی الفترد من‎ )١( 
م ° وسو الذی قال بان القل_قة لإتتعارض وتعاليم الد ين‎ ۷٤ ا‎ 
وجدير بالذكر‎ ٠ وقد كان الكو بتى حجة قى اللاحوت والقلسفة‎ ٠ المسيحى‎ 
انه اطلع على آراء اين سينا ء والامام الغزالى . وابن رشد عن طر دق‎ 
» وهن موؤلفاته العديدة : « الخلاصة اللاهوتية‎ ٠ الترجمات اللاتيتية‎ 
ء٠‎ » و « آلاخلاصة ضد الامم » و « مدينة آلله‎ 
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هل سمعت بهو دى استلقى على ققاه وترك العمل اتكالا 
على القدر ؟ هل سمعت بأحد الفينيقيين ( وقد وصلوا 
بز وار قهم ذات ال)حاذىف الى حزائر در دعطانيا آنه کان ینام 
ويتلذذ بالاحلام اعتمادا على ما سوقه اليه الغيب ؟ لكن 
سمعنا بدذلك فى الاديرة وبين الرهبان وعر فنا اخبار ذلك 
الناس حتی ضحت منهم آوربا فی زمن من الازمان وطلبت 
الخلاص متهم بالصارم البتار . 

وقد اشتهر مذهب آهل الىخت والاتفاق بين اليونانيين 
ولم خف مره علی صعار التعلمين اادىء القلسقة ‏ 
ذلك المذهب الذى ببتدئون كتب الفلسفة بابطاله وهو 
مذهب القائلين أن الاشياء توجد بالاتفاق أو بالمصادفة 
ولا بحتاحج الممكن فى وجوده الى سبب . اليس هذا 
ادخل فى باب الجبرية من استاد كل امر الى خالق 
الكون ؟ وهل برتفع هذا اذهب دمعتقفد ه الآرى لی منازل 
الرقعة ومكانات الشر ق .ء 
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جاء القرآن الشربقف »> وهو الكتاب المنزل بالاسلام »> 
يعيب على آهل الحبر رآنهم > وينكر عليهم قولهم « لو 
شاء الله ما آش ر کنا ولا باو تا ولا حرمتا من شىء ) ہ بقرله 
« كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأستا قل هل 
عنداكم من علم فتخرجوه لتا آن قتبعون الا الظن وان أنتم 
الا تخرصون » وآثبت الكسب والاختيار فى نحو أريع 
وستين آبة . وما جاء به مما بوهم الناظر فيه ما بخالف 
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بنواميس الكون كما قى ية ( ولو شاء ربك لجعل التاس 
أمة واحدة ) الح ونحوها ۰ 

والعاقل برى الفرق الحلى بين مسالة اختيار المد 
فى افعاله وبين.آثر القدرة الالهية فى أخلاق الامم أو فى 
تغريز الغرائز مثلا . فاختيار العبد فى أفعاله مما بيقر 
به الوجدان ولا بنكره الآ من جهل نفسه » لکن ما عليه 
الامم من الاختلاف فى الطبائع والغرائز والسحجابا ليس 
لاحد من خلق الله فيه اختيار بل خلقه كخلق السموات 
والآإرض وما بينهما . 

وجاء النبى صلى الله عليه وسلم فى عمله وقوله بما 
بيد ذلك »> فكان المامل الذى لا نكل > والدائب الذى 

لا دمل ء والساهر الذى ¥۷ بثام » والحاد الذى لم بلع 
شاوه احد من الاتام »> هل نقل عته انه اتكاً يوما على 
وسادته واکتقى بالتسليم للقدر فى !تمام دعوته قائلا : 
الذى كفل لى النصر بكفينى التعب »> وضمان الله لاعلاء 
كلمة دة تو تفشینی عن التصب ؟ کلا بل لم تکن تریده 
الوعود الصادقة »> ولا تجحد العصمة الالهية من 

e‏ جاع نعدذه من السلف 
الاولين وكائوا اكمل الثاس ابيماتا باحاطة علم الله وشمول 
قدرته وآعرف الئاس قدر ما آتاهم 1لله من قوقی الععل 
والاختيار »> وكاتوا أسوة قى السعیى ومثلا فی الدآب 
والکسب حتى کان من آثارهم فى نتشر الاسلام ما بتالم 
منه اليو م هاو تو وأمثاله ۰ 

هذه هى العقيدة السامية أو الدعرة الحمدبة أو الدتية 
الاسلامية ارققت بأربابها وهم من أهل البداوة فى قاصية 
من الارضن لم بتلمظوا بشىء من نعيم الحضر > ولم بتفوقوا 


~~ Yo 


طعم العلم والصنعة ٠ء‏ حتى بلغت بهم ما بلقت واستوت 
بهم على عروش العزة والسلطان ء تم بلغوا بها من رقة 
وقفوا على ما کان خفيا لدها ٤‏ وکشقو!ا ما کان مسىتو را 
الآوربيين بعد عدة قرون من البعثة النبوبة . 

ولکن وا آسفاه تأت رعو س ين المسلمين > کانها رعوس 
الشياطين ١‏ واحتملت غثاء من قمش الآربين » وقذقت به 
فى الارض الطاهرة فتدنس به أدىمها »> وانتشر قذره »> 
وعظم ضرره . 

GE SELD 


جاء الموالى من عجم القرس والرومان ولسوا لباس 
الاسلام ونحملوا اليه ما كان عندهم عن شقاق ونفاق 
وأحدثوا فى الدين بدعة الجحدل فى المقائد » وخالفوا 
امسلمين نبهر جح القول وزور اكلام ُ حتی کان ما کان 
من تعرقهم شيعا والله بقول لنبيه ٠‏ ( آن الذين قرقوا 

وجد بين المسلمين طائفة تعرف بالجيرية ولكنها كانت 
ضعيفة ضئيلة بقذفها الحق » وبطردها العقل »> وشذها 
الدین » حتى انقرضت بعد ظهورها بقليل ولم تبق بيهم 
آلتو مط ین الحر والاحختبار (ا) Cc‏ ذهو مذهب الحد 

)١(‏ اشعتد التزاع بيطا تفتى القدربة والعتزلة أيام الخليفةالأمون المياسى 
وذلك فى بداية القرن الثالت الهجرى « القرن التاسح الميلادى » ٠‏ ولقد 
قآأوم أحمد بن حتبل « ۸٥٥١ ۷۸٠١‏ م » طاتقة العتزلة التى كان على رآأسها 
الوزير أحمد ين داأؤد . قسجته الخليغة الامون . وآفرح عته الخليقة 
المتو كل المباسى ٠‏ ولقد اتعسف اين حتبلل بيشدة تمسكه بالتقاليد إلقديمة 
و تابه بستمی « المسند » وھو بشستمل عل ثلاثن آلف حدیت ۰ 


ا 


والعمل وصدق الانمان . واخذه عن المسلمين فى آأخربات 
الابام آهل النظر من النصرانية مثل « بوسويه » ومن 
مال ميله وتيعهم المجهور الاعظم منهم 

ولكن لا أتكر أن الزمان تجهم للمسلمين كما كان قد 
ننكر لغيرهم » وابتلاهم بمن قسد من التصوقة من 
عدة قرون + قبثوا فيهم أوهاما لا تسبة ينها وبين أصول 
د دنهم فلصقت بأذهانهم لا على أنها عفاند ولكنها وساو س 
قد تملك الحاهل وتربك العاقل اذا لم بغلنها تعوامل الدين 
الصسحيح ¿ قتشا الكل بين امسلمين : فشو الجهتل 
باحسو ل د سوم د وعاون غل ذلك مل الإعلاء منهم الى 
توربطهم فيماهم فيه كما هو شأنهم فی کل ام" . 

وھا اضر ب من المتصو فة انضا من ح ات الآر بين¿ 
قانه حخاءنا ہر ا د و ا 
الاولى . 

ما اضال هانو تو وأمثاله من قار النظر الا أولئثك 
الدراو ىش الخنثاء ١و‏ الله الذين شغشون أطراف الجرائر 
وتونس ولا بخلو متهم اليوم قطر من أقطار الإسلام ممن 
أتىخذ دىنه متجرا بكب به الحطام - وجمل من ذكر الله 
آله للب الاموال من الحلغام : 

آما لو ر جع المسلمون الى الحقيفقة من دنهم لادواً 
قرضمهم ١ء‏ واستنتوا أرضهم »> واستغزروا من الثروة ٤‏ 
وأعدواً لفرنسا ما استطاعوا من قوه ٤»‏ واعتمدوا فی نجاح 
أعمالهم على معونة لمعدر 6 وأسشَلوا فى صولتهم علما ان 
ل ات ال ا د ا 
منها > ونال ما تال القر ى من الضمبف :+ والعزنز من 
الذليل . ولا نقلب حنونهم لدى هانوتو عقلا ¿٤‏ وتحول 
هذ انهم حكمة وعلما . 


۷ ب 


هقا ما تعلق برابه الضيل قى مسألة القدر عند 
اللمين . 

والآن آتی علی آخر القول لکسر شرة هانوتو قى تهجمه 
على الاسلام » وما نعثى بالكلام فيه هو التوحيد والتنزبه 
و حخصمه التشبيه والتحسيد ( الاأعتفاد يتسحسد الالوهية ) 
ونبدا بالكلام فى الثانى ونختم بالحدبث عن الاول . 

ان کان مسو هانوتو قرا شیا قى أحوال الامم ونشاأة 
العقایر ¿٠‏ و بعلم ن الو ثنة وتو هم الہلطان الالھی 
ظاهران قى :د يعض الو حو دات الاد ن کانت عقیدة الو اقعين 
على آبواب الانسائية لم بدخلوها ولم بتوسطوا منازلها 
وكانت ¥ تزال دليلا على انحطاط عقول اهلها مع 
تفاوت فی a‏ ذلك الانحطامل تىتدىء من وتنیی 
افريقيا وتنتهى الى ؛وذيى الصين وبرهمن الهند . 

کلما ارتعی الأتسان قى العلم ¢ و لطف وحدانه بالفهم 4 
ونفف عقله فى أسرآر الكون » تمزقت دون روحه ححب 
المادة »> وانحجلى له الو جود الاعلى على تفاوت كذلك فى 
در جات الظهور والانحلاء › تنتهى الى الاعتعاد بر حورد واحد 
واجب بيستحيل عليه آن يليس لباس الادة على النحو 
الذی بظلنه مسيو هانوتو وامثاله لان ما لا حد له محال 
آن تقحيیط دوحوده الحدود . 

وقد كان هذا شان البونانيين الذين تغتخر هانوقو 
بمدنيتهم » نشاوا وثنيين ولا زالت الولنية ترق وترث 
بارتقائهم فى العلوم » وبحث فلاسقفتهم فی‌طبائع الكائنات 
حتى التهوا وهم فى ڌرى مدانيتهم الى التوحيد وقنزبه 
واحب الوحود عن مخالطة الادة . وقف فيشاغورس على 
عتبة التققدسن وجاء بعد سقراط وافقلاطون وارسطو 


~~ VA 


مجاهدين فى كشف العمة عن عيون شعوبهم باذلين الو 
فى محو ما غشى نفوسهم من ظلمات الوثنية الاولى » ومن 
قراً حمهوربة | فلاحلون آلتی نفلت الى العرة أبام الأمون 
تحت اسم «المدنة الفاضلة» علم كيف كان يقارع افلاطون 
ما فی من آتار الوثنيبة من الآرآء السخيفة والع_ادات 
الردة التى كانت تحول تين الامة اليونانية وما يتيغى 
لها من الفضائل التى كان بطمع الفيلسوف آن تكون 
و بعد آن أو صلهم العلم الى التوحيد لم برتد بهم 
التنزيه الى الجهل > بل بقيت شمس مدنيتهم تشرق فى 
العمالم قرونا متعددة وكانت أشد بهاء وابهر سطرعا . 
كذئك قدماء امصربين لم بقق بهم العلم دون التو حيد » 
غير ان رؤساء دينهم لم ننشروا تلك العقيدة بين عام 
وأستقها حور العبادات الاولى وآلبسوا التنزبه ثوب 
التشبيه استئتارا منهم يشر ف العقيدة على من دونهم 
فتری ضمعف أالعقل و قله العام ونقص الآإدراك تقف 
بصاحبها عند الوسائط > وقوة العقل ونفوذ البصية > 
وتشرى بهم من هناك على العالم بآسره ٤»‏ فيرون عظيمه 
وحقيره سواء قى النسبة الى تلك القدرة الشاملة والمظمة 
القالبه ‏ الفاضل والمقضول »> والقروع والاصول :¿ 
وما ظهر للابصار وما نغذت اليه العقول » كل ذلك سستمد 
وجوده من مشرق الو جود على مراتب قدرتها الحكيمة > 
وتمت بها النعمة » فآى مقام أعلى من مقام صاحب هذه 
العقيدة حيتث قام شاهدا على الكون بجملته ما قصل مته 
فی فهمه » وما اجمل قی کلیات علمه »> يحکم عليه نامر 


۷۹ ب 


مر دوك لر ب واحد سو رف العالين ا وان لا ساطان لشیء 
من هذا جميعه على نقفسه لا فى الإنحاد ولا فى الامداد . 
بل هو وحدد بيمكنه بما سن له الشرع الالهى أن صل 
بنقسه الى تلك الحضرة وأن ستمد منها المعونة فى كل 
شىونك . 

ينقسم أهل التشبيه الى قسمين : احدهما من بعتقد 
الالو هيه گی نعدڑدں الأو -حودات المشهودهة و نعف عندما دعتعفد 
متها . والآ خر دعتهد نان نار یء الکون دظور فی نعضها . 

أما !لاولون قهم الدنن ضعف الادرال فيهم عن الإاحاطاة 
تحفالقی الاكوان e‏ اذا ظهرت عليهم “قار قو هة من الفو ی 
او سلطة حيوان من الحيوانات ظنوا ما ظهر المنفرد بالقدرة 
عليهم » وانهم اليد يرجعون فى جميع أمورهم ¿ قهؤلاء 
بسلطون على آنفسهم ما شاوءا وشاء أهم الجهل من جماد 
و يوان واسان غ ولا بزالون حیاری فی شئون حیاتهم 
حي رتهم بين معبوداتهم » ثم هم يقيسون معيو داتهم بانفقسهم 
لانها ليست بأبعد منهم فى النوع آو الجنس ويقدرون لها 
رغائب وشهوات تفوق رغائبهم وشهواتهم ¿ سارعون فی 
ارضاثها بما يعن لهم وكما تشرعه لهم أهواؤهم . ومن ذلك 
كانت ترتكب القبائح فى هياكل الآلهة وتنتهك حرمات 
الفضائل فى محاربيها وتفترس الذبائح الانسانية بين يدى 
التماثيل الحجربة + وأى درك نحط اليه الانسان آنزل 
من هذا ء وامر ذلك معروف فى التاريخ ولا تزال مشاهده 
الى الوم معرو فة 

اما الآخرون فهم ارقى درجة من اولئك فى الادراك 
فاقهم انسان فی ععفل او شجاعه أو صدر مته ما لا بألفون 


من الاعمال او ظهر بما لا تعرفون من الاحوال ظتوه مظهرا 
الو جود الإلهى فدانوا لساطانه ء واستكانوأً لقهره ¿ وأخذوا 
أنفسهم الو لارآادته قسلبهم كل ما ا نملکو نه 
من عقل واراده وعزم »> رحق عليهم الصعار ما داموا على 
تلك المعقيدة . 

وقد سهل هذا الوهم على كثر من اهل الدهاء أن ينزلوا 
من الناس منازل الآلهة طمعا فى استعبادهم . وكم قاست 
الامم من الرزابا التى جلبتها عليهم هذه العقائد الضالة . 
ملكوته » كملك فی جبروته » يیصطفی لنفسه مدبرین من 
خلقه »> ونستصنع عمالا للتصر ف فى شون عباده ¿ فاذا 
امتاز أحدهم مما ستقدونه زلفى الى الله > أو صدر منه 
ما بظنونه دليلا على انه من القريين البه رفعوه الى تلك 
المنزلة ‏ منزلةه الاصطفاء للتصر ف فى الكون :¿ فاتخذوه 
شفيعا لديه بلجنون اليه فى مهمات آعمالهم ويستجدون 
منه المعونة يماله من الدالة على رنه . واذا سلوا غاا 
بفعلون وما به يدينون ٠‏ قالوا « ما نعبدهم الا ليقريونا 
الى الله زلفى )» . 

ماذا صاب هؤلاء من شر ما اعتقدوا ؟ استعبدوا 
للادن والاعن والزعماء ووراتیهم واستسىلموا لھم فی 
حمیع شو نهم > فکانت علو مهم من آو هامهم اقام 
عند خيالاتهم ء بنكرون الاوليات من المعلومات ¿١‏ اذا 
تو هموا آنه ا تخالة تلك الموهومات التى تلهوها من 
زعمالهم . تم کانو ا تر کون وسائل العمل اتكالا على 


— Al 


ما سسستمدونه منهم arg e E‏ 
ما قاسته الانسانية من بلابا هذه العقائد » والعیان نژ بده 
فى كثير من الامم فى الشرق والغرب الى اليوم . 

هذه مقاسد الوثنية وما جاورها > لا بتكرها مطلع على 
مبادىء العلوم الصحيحة بل بعرفها كثرون من العامة 
القن لم نشوا قى جوهاالقاسد . 

KK 

اما زعم هانوتو أن وثنية اليونانيين كانت ترتقى بالافراد 
فى سلم الفضائل طمعا فى نيل مرتبة الالوهية فهو زعم 
لم بقل به من المسيحيين سواه فيما أعلم . ولم يقل آحد 
من البونانيين e‏ آنھم کانوا سعون فی کسب 
الفضائل من حلر :ق التو صل الى مقام الالوهية ¢ ولا أن 
الل اا ا و ا ر 0 
الرذائل التى قام سقراط وأفلاطون لمحاربتها » أما السعى 
الى الفضائل فكان للتقرب لاريابها كما عو معلوم . 

أما حكمه على المس_يحية انها من ناحية الدانة 
اليونانية فذلك ادع الكلام فيه الى المسيحيين أنفسهم 
ولكني أقول إن المسيحية بذلت وسعها قى بدابة أمرها 
لتطهير الارض من الوثنية التى كان الاس عليها فى 
عهدها »> وحاهدت من تلو ٿ عف اندها من اليهود 
والرومانيين » وانبث رجالها بين الوقنيين بدعونهم الى 
الاله الواحد » وكان التتزند قوام دعوتهم كما بعلمه المدقق 
فی فهم کلامهم >٤‏ ولم تهر آثار التشبيهك فيها الا بعد 
قرون من نش اتها » وتارتح الإمىراطور ق الین (4 


= أول من‎ ٠ الامبراطور قسطنطین امبراطور الرومان‌منذ عام ۲۰۹ م‎ )١( 


AY — 


معرو ف٠‏ عند أهل التارنح وغيرهم ولا حاحة الى تفصيل 
ما کان متك . 

تم لا امتد الغلو فى التشبيه ء ظهرت المظالم » وعظمت 
ا)غارم > واختفى العلم > وخسىء العقعل » وتهدمت 
آر کان النظام > واستشرى الصاد فى الامم التنصر انية 4 
حتى ظهر الأصلاح وقضى على ما سبيقه > واأستقامت 
أوردا. فى طرمها المعروقة اليوم > وقد آشرنا الى شىء 
من اسساب ذلك . 

م نسمع أحدا من المسيحيين عد الل لينال رتة 
آل فيكون الها شرا كما بؤخذ من عبارته . ولم نر 
ثرا لاحدهم ندل على آنه عقل عقيدة التثليث على مدا 
النحو الذى ذكره . ولكنهم صر حون بأنها عقيدة لا محال 
للعقل فيها » فلا مكنة له فى أن بحتذبها . وقد قامت 
ما لا صل اليه العقفل وما تاقض حکم العقل »> وذهيت 
الى آن المسيعح لم نكن الا بيا مختارا مته الله لخلاصس 
البشر من ساطان الشيطان وحملوا الاين على امصطفى 
( المختار » والاب على أالرب الر حيم . وآعرف أن يعض 
طوائف اابروتستانت اليوم »> وان كانت قليلة المدد »> 
تذهب الى تأويل الكلمة بالعلم وروح آلقدس بالحياة » 
= اعترف بالدینالمسیحی کدین قا ثم CE SES‏ وغير الوثتية 
٠٠‏ ويقال ان سبب ذلك الاعتراف انه وهو يشق طربقه من غرب آوربا أل 
العرش الامبرادلورى . ليقضی E CH‏ العرش الامبراطررى واأسمه 
ماكسنتيوس . شاعد علامة العبليبپ فى السماء ومكتوب عليها هته 
الحملة : «بهته العلامة ستتتصر» ٠‏ لذلك آصدر «مرسوم ميلان عام ۷١ع‏ 


باعتزافه بهته الديانة ٠‏ ولقد تقل عاصمة الاميراطورية » من روما الى بر تطة 
لتكون عاصمة مسيحية خالصسة ٠‏ وقد أطلق علبها القسطتطتنية تسبة اليه ' 


۳ ا الاسلام بين العلم وادنية 


شبعة تدلن ذلك 8 

وهل كانت امسيحية فى سالف الازمان تجاهد من 
حولهاً ن الوثنيين لتعرجهم من وثنية الى وثنية ؟ نعوذ 
بالله من هذا الخط الصادر مر محب غير عالم 
حرندة » وقد آمرت‌آن احادل بالتی هی احسن . ولکئی 
أرجع الى الكلام فى الآثار التى عنى هانوتو باتخاذها 
دللا . 

جاء الاسلام يدعو العالم بأسره الى التوحيد » وصرح 
بان دنن التتزبه هو دين الله من لدن آدم ونوح وابراهيم 
الى موسى . ثم هو دين الأنبياء بعد موسى ودين خاتم 
رسل اسرائيل عيسى عليه السلام »> ولم نكر أن قى 
اليهود وقى المسيحيين خصوصا آهل تنزيه »> وذكر أن 
متهم من مال ا التشىيه ودعاه ال الر -حسة الى صل 
دينه حتى بقوم بالعبادة الله وحده ويعتق من سلطة الرؤساء 

جت ألو تة واليهودنة والشنصرانية ناواه الاسلام 
و كانت أكثر عددا وأوفر عدة وأعظم قوة وأشد يأسا .- 
فلم يكن الا قليل من الزمن ثم ظهر الحق ونفذ شماعه الى 
القلوب : فدخل الناس فيه آفواحا ہن كل ملة » فأعتعت 
الكمال Le‏ نعده له ا سعد اده الممنوح له من وا حب الو حود» 
وأخف المعتقدون بالتوحيد والتنزيه يشرةون من شرفات 
الاتمان عل سر ار ألو حود ي ومز قوا تلك الححبوالاو هام» 
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واتصلوا بمتابع العلم من القكر والثظر والدىن . ولم نکد 
أهل الله يستربحون من الشعب الذى هبت ربحه بينهم 
آلا د خلو ه ¢ ول مر تقی من مراقيه آلا علو ه 6 ولم سی 
مىروك من مخلةھ ات اليو نان والفرس والرومان اله 
استخر حوة من زواا النسيان وحلوا صااآه ورزو ٥‏ 
للأ زظلار * 

هذا أثر الاسلام وهو دين التتزيه > ولم بكد بنجهى 
وحررواً الإاصول ٠‏ و گی معتتح القرن الخالكت أقامو! 
لاهل العلم قی دیارنا ودیار مسیو هانوتو . 

انى اكتفى فيما يقابل هذا بقول جماعة من أهل النظر 
فى الامم الغربية اليوم : أقامت النصرانية ف الارض ستة 
عشر قربا ولم تأت بفلكى وأحد »> وأخذ امسلمون سحثون 
ئی هته العلوم تعدو فاه بيهم بضع سٽين ٤‏ ومع هدا 
لا بعد ذلك طعنا فى اصول الدبانة السيحية واتما هو 
تفن م ا ال اتن عا ر الخ فن ا ا 
حاءت له ت 

EK 

وهم فى ذلك فان الاسلام اقضى بالعيد الى ربه وجعل له 
الح آن نقوم بين يديه وحده بلا واسطة تبيعه رضاءه ‏ 
فضی الاسلام 1 بكون للكون الا قاهر واحد بان له 
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الرقى اليهما ‏ معام الالوهيغة التى تفرد بها > ومعام 
التبوة التى اختص بمنحها من شاء ثم أغلق بابها ٤‏ وماعدا 
ذلك من مراتب الكمال فهو بين بدى الانسان ء ونناله 
استعداده » لا بحول دونه حجاب الا ما کان من تقصره 
فی عملد أو قصوره فی نظره . 

اذا اعتقدت بقصور فضل الله عنك وقفت نقفساك حيث 
وضعتها » ولن تستطيع الى التقدم سيلا . هكذا رفح 
الاسلام الصحيح نفس صاحه »> وهذا هو معنى الاسلام 
والاسىتىلام الذی اأخعلاً فى فهمه مسيو هانو تو » فهل یھی 
وفی هجر عن التوسل بالاسباب الى مسبپاتها فی كسب 
الفضائل والكمالاإات ؟ 

یجب علی‌الباحت فی الاسلام أن بطلبه فی کتابه › کما 
بحب عليه أن يطلب آثاره » والاسلام اسلام والمسلمون 
مسىلمون .. 

من آين آتى المسلمون وكيف دخل عليهم فى عقائدهم 
التشبيةه » وفى عوائدهم التموبه > وممن تم لموا 
الاخحراس وعمن أخذوا ألضر أء نالشهوات ۶ U‏ آعلم 
ذلك وأهل العلم بعلمون والله من ورائهم محيط . 

اتبع المسلمون سنن من قبلهم شبرا يشير وذراعا 
بذراع حتى سقطوا فى مساقطهم : وطارحوهم الاوهام 
حتی انجروا الى مطارحهم ٬٤وباءوا‏ بما كان لهم وما عليهم 

حدثت فى الدىن يدع أعلت الفضائل ء وحصدات 

الفقائل > وترامت بالناس الى حيث يصب عليهم 
ما استفرغه ( کيمون ) ۰ 
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لسان تبيه » ومهده لهم سلفهم وخطه لهم اهل الصلاح 
متهم > واستحمعت لهم لقو ة 4 ودیت قيهم دودح ألفتو هة 4 
وکان ما لاه هانو تو و کيمون من تڌين صحےعح ¢ شرا 
عليهما مما بخشون من دين شوهته البدع . 

یری كيمون أن بخلى وجه الارض من الاس لام 
والمسلمين »¿ ویستحسن رابه هانوتو » لولاا ما قف فى 
طرىق ذلك من كثرة عدد المسسلمين » وشىما اختارا 
اا و آنا ا و ل ا 
وخعف حلمهما . 

ال فليعلما وليعام كل من بخدع نتفه بمثل حلمهما أن 
فل نوبة . وقد يقول فيه امنصغفون البوم من الانكليز مثل 
اسحاف تيار وهو قس شهر ورئيس فى كنيسة . 

ر أنه متك کی افر شيا و معك لسر العضائل -حسث سار 
فالکر م والمعفاف والنحدة من آتاره والشحاعة والاقدام 
من أنداره (( 

و نأ ست أشد الإسف من ر السكر والفحشس والعمار 
نتشر ت ين السكان بانتشار دعو ٥‏ المبشرين بينهم ¿ و قال 
« انه بختار اسلاما لا سكر فيه على مسيحية فيه 
سکر » 

قم هو ¥ يزال ينتشر فى الصين وغيره من أطراف 
طهارته : وتنشنى به اللمات الى ما كان عليه و ا 
وتقدرك عتا ذلك إلامم ملا خر ما تر حو ان شاع الله 
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لو أسلمت الامة العرنسية بأسرها ورفى مقدمته ا 
مسيو هانوتو وكاتت معاملت ها اغبر الفرنسيين على 
ما نعهدهد قى الحزاثر ومدغشقر > هل ترجو من سکان 
مستعمراتها آن ميلو الها وألا نتهزوا الفر ص للثورة 
عليها # كلا ء قما ظنك بالمسلمين وهم سمعون قصف 
هذا الرعد ولا يترون من التعلبين عليهم الا الحد فى اهلا كهم 
والدآب فى اخغفائهم . 

أن العدل ورعانة الحفوف واحترام المعتفدات لعا 
معرفة اأصولها هى التى تخفف على المعلوب ساطة العالب 
وتدنو نه منه وتهون عليه الرضاء عته ٤‏ ولکن‌هانوتو وأآتراند 
من ساسة الفرنيين لا عرقون شیا من مهڌه الار كان 
الحلاتة ولا دزالون بهرفون دما لا نعرفون حتى صلرا الى 
ماكانوا تحسبون فلينتظروا انا معهم من المنتظرين . 


هانوتو والاسلام 
الرد التانى للامام على هانوتو وفيه بحتالحامعةالاسلامية 


القت الى المصسادقة نسختين من احدى الحرائد 
امشهورة قى القطر امصرى جاء بها حدبث بين صاحب 
الجريده ومسو هانوتو صاحب الفصول المعرو قة قى 
الاسلام . 

ولم شك فی ن كثيرا مما جاء فى هذا الحدىث صادر 
عن رای مسيو هانو تو > لانه لا بصدر الا عن عارف مث له 
أحوال ورا وکر من حو ال الشرق ْ ولهذا رات أن 
حرمانه من حظ النظر فيه ٤‏ وتركه نمر بلا مناقشة معه 
فی بعض ما تضمنه بعد ظلما وجورا عليه › خصوصا 
وة الفول اليه مما ندع فی أذهان التاس ں آثرا لا تجسن 
السكوت عته . 

وقد جاء فی کلامه ما ندل ی أنه قد اأصیب شىء 
من سوء الفهم قی احوال ٤‏ وما انعشت اليه 
نفو سهم اليوم . و سو ع الغهم منشا الشقاف re‏ 

سن آهل ااقصد الواحد کما ذکر حضرته فی مقال له 
سابق . فلا بليق بذدى غرة على الحق الا بوفيه من 
الاإعتار ما ستحی ¢ وار حو ان بتر حم ما كته ر 
حر بدة الو ند القرسيية وأن ترسل الى مسيو هانو تو ليقف 
على ما غاب عله من مقاصغنا وأقكارنا . 
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ان كان المسلمون اليوم ينتفعون بشىء وبعتبرون بمثال» 
لم نكن أنقع لهم من الاعتبار يما جاء فى كلام مسيو 
هادوتو . فقد أرشدهم الى عو ب قيهم لا ستعهم آنکارهاء 
وهداهم الى مقاصد لطلاب الاستعمار فى ديارهم قد 
شهدوا بالعيان آثارها »> وصرح لهم بأن الاعتماد على 
العدالة فى معاملة الدول خرب من الخال ء¿ وعقد الآمال 
ذماره ¿ وطالب الطهر من عاره ء الآ أن بدركهم وعمل 
عملهم »۰ ليبلع من الحول حولهم » فيعفوكهم فى القوة 
أو بكون مثلهم »> فيتعارض فى الناقع معهم معارضة الالك 
مع الالك لا أن بتسلى بالاعاليل ء وللهه بالاضاليل» ويقتع 
الطللى > وهو من روح قائله خلی » حتی اذا دهموه وهو ف 

غفلته وأآخذوه فی نومه أو قظته : ES‏ 
الرحمة متهم > وترقب أن تقيض عليه سيب العدل 
فهتا عمل الحاعهل الاحمق ¢ وهو الد اة E E‏ 

وهى نصيحة يجب على المسلم قبولها من أحنىی مته »› 
و كان يجب علبه من قبل أن يقيلها من أبى بكر الصدىق 
رضى الله عنه » فقد قال لخالد بن الورليد حين آرسله 
لحرب اليمامة « حاربهم بمشل ما يحاريونك بد : السيف 
بالسیف والرمح دالرمح €( . 

ولا عخفى أن كل نزاع فهو حرب : وكل منافسة قبما 
هو عماد الحياة قهى جلاد » وکل عمل تيه احد 
امتنافسين للفلفر بمنافسه فهو جهاد »> وكل وسيلة تفلفره 
بطللبته فهى سلاح » وكل تجاذب أو ندافع بينهما فهو 
کھاح ٠‏ و كل متفعة حفتلها آو استخلصها منه فهى غنيمة») 
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أوكل انخذال عن حق أو تفويت مصلحة فهو هزيمة . 
أشد » وسلاحه احد : فاذا قربت القوتان من التكافؤ 
أمكن بمصالح المتنافسين آن تتفق »> وسهل على كل منهما 
أن برتفق . والا استحال الاتفاق » واستبدالقوی بالارتفاق › 
بل صعب على الضغيف أن ينال حق ألبقاء > سنة الله 
قى عالم الأحياء . 

وقد فصل مسو هانوتو ما أحمله بعض اساتذتتا فى 
قوله ( العدل تكافوٌ القوى ) . 

صرح مسيو هانوتو بان اوربا بعد !ن كانت لا تشتغل 
الا يما تجرى قيها » اندفعت الى الاستعمار ولا يردها 
عنه الا قوة الامم التى تأبى الإستعمازر فبها . وضرب 
المغل باليانان فانها نما ارتقت فى المدنية »> وما أصلحت 
دن شو نیا الداخلية وعدت لو قاب ممالکها و حمابة 
مسالکها دنت آورنا وها 6 و خم لها عل الاقرار 
نمكاتتها » فحمت للادهاً ومصالحها من صواتها ء وأآمكنها 
سرهان القو ة أن تو لف بين منافعها ومناقع الآوربيين > وهو 
قول حق ء وكان على المسلم أن بعرقه من قرون »¢ ولد 
فى كتابه المنزل خر هاد وأرشد مرشد :ء وكان نكقيه 
منه آبة « وأعدوا لهم ما استطعتم من فوة » ققد دعته 
الآنة الكريمة الى الاعداد » وطالبته أن ببلع منه حد 
المستطاع » ولا حد ا تستطيمعه آمة اذا صرفت قواها 
العقلية والحسدبة فيما هيت له »¿ وأطاقت له الفوة » 
وهی کل ما شوی به خصم على خصم » وشتدر به على 
حمابة نفسه وحوزته من اعتداء معتد » او يستطیع به 
استکلا ص حی من یہ معتصب ¢ و حبر العو ى ما حفقل 
نه الحق » وعظمت به المنفعة »> ووقف لهيبته كل من 
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امتناقسين عند حلةه > حتی تفر اتلام لىشىم وتشمل 
والتحارة والصناعة والعدل والدىن والسلاح وذ کرت 
الدين فى حملة عناصر القوة لاآن مسسيو هانوتو لا نکر أن 
أوونا و علی الدنن فى سياسهة الأستعمار ٠‏ وان 
المرسلين والجمعيات الدينية من اهم الوسائل لديها فى 
السلاح وحده أن بفتحها ¿ وقمهيد الل التى لا يمکن 
لساعد الحندى وحده أن دمه دها . وهو من الاأمور 
المسلمة التى لا بحادل فيها عارف مثل هانوتو ¿ قلا 
حاحة للاطالة فی ببانه غیں آنی أذكر قصة كنت شاهدتها 
لا باس بذ كرها فى هذا المقام : 

تعلم أن آحد آبناء جبل لبنان من بلاد سوریا فى بعض 
عن أسانل ةه کترا من آدابهم ( وطالع عددا من موّلفات 
3 > و املا a E‏ کک 
رف الاست داد > م انتقل لكتب بعض الفلاسفة الفرنسيين 
دمو لفات يعض السياسيين » فعظم عنده الاعتقاد يأن هذه 
فى العالم لتهذيب العقول »> وتكميل النفوس ٠‏ لتربيتها 
ل ل ا ا واا ی ار د 
الحكو مة الفرنسية أن يذهب الى بارس وسالها العونة 
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على انشاء مدارس فى جبل لبنان ٠‏ نى التعليم فيها 
البلاد الفرنسية وطلب منه أن بكون وسيلته فى نيل 
وآن الحكومة الفرنسية وان كانت تطرد الحزوت من 
بالادها : وتنازع الكنيسة فى سلطتها »› لكن سياستها 
فى الخارج دىنية محضة »> ويمكن أن تمرف ذلك من 
للجزويت E‏ ا 
أملكف فى الساسدة قریبا ٤‏ وال تارجم واشتفل با 
شانك الخاس بك فرحع الشاب بالخيبة بعد ما أقآم 
مد صرف قفیھها ما کان عتده من النقود +¢ ولم يجد من 
سىاعده على الر جوع الى تلده الا من رحمه من أصدقاشا 
اذ ذاك . وكان لى حل فى مساعدته ۔ کما کلت شاهدا 
الحدىتث الدى رونته . 

قان لم سىع امسلم بعزم تابت فى تحصيل هذه العناصر 
ECS‏ 
بقى على الكلام مع هذا الوزير فى أمرين : الأول فيما 
دعو ٥‏ الى قو جحد 1 اللمين فاطة ( وحمع األ..اطة 


e 


سوء ظن أكثر الملسلمين بال باسة الاوربية » بل 
بالمسسيحيين أجمع»حتى و صل فقد الثقة بهم الى ألا بأتمنرا 
مسیحیا عثمانیا فی عمل من آعماله + وان اخلص لھم 
الخدمة كما سمعه من ص احب مذہ (لحر ناه الناشر ة 
الحدنث »> وغره . 
KK‏ 

شان المسلمين اليوم وظهوره دعوة فيهم الى توحيد 

اؤ كد لمسيو هانوتو ان هذه الدعوة لم يوجد لها اثر 
الى اليوم فى بلد من لاد المسلمين ولو خطا خطوة الى 
معر فة أحوالهم على ما هى عليه ¿ لا خطر بياله آن شر 
الى هذه الدعوة فضلا عن أن بيثى عليها حكما »> وان ماعلق 
بالاوهام متها فانما ملشو ه س وء فهم بعض مسیحیی 
الشرق ثم انعكاس ذلك فی آذهان سیاسيى الغرب » وقد 
يكون لسوء نية بعضهم مدخل فى تعظيم ما توهم فيها . 

وانی اعرض الحقيقة کما هی لا بغشاها ستار تمونه 
ولا غطاء من تلبيس ء وأرجو أن کون فى هذا البيان 
كلامهم عن الدين وما برد آمثال صاحب الجريدة التى 
شرت حدشه الى رشدهم حتی تقوا الله فى أنقسهم 
وأهل بلادهم » ولا بتخذ بعضهم من السلم حربا ولا من 
السىكون شعا . 

لا انكر ان طائغا من الدين طاف فى هذه السنين الاخرة 
دعقول بعض المسلمين فى أقطار مختلفة من الارض »> وان 
سمة من نفس الرحمة مرت بأتضس قليل من أهل الفضل 
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قیهم فحر کت ساکتهم > وآثارت هممهم الى النظر قيما 
كان عليه أهل هذا الدين » وفيما صاروا اليه » وان منهم 
من يتكلم بما يرى اذا وجد سبيلا الى الكلام » ومنهم 
من ینشر رایه فی کتاب أو جریدة اذا تهیات له الوسائل 
لذلك . ثم يوجد مقلدون لهؤلاء يقولون ما لا بعلمون › 
ونهرفون بما لا يعرفون ولا كلام لنا فى هذر المقلدين > 
وانما كلامنا فيما برمى اليه غرض أولئك الناظرين ٠.‏ 

ظهر الاسلام لا روحيا محردا ي ولا حسىدانيا حامدا 4 
بل اسبانيا وسطا ين ذلك »> ١خذا‏ من كل القبيلين 
بتصيب ٠‏ فتوفر له من ملاءمة الفغطرة البشرية ما لم 
بتو فر لغيره » ولذلك سمى نفقسه دين الفطرة » وعرف 
له ذلك خصو مه اليوم وعدوه المدرسة الاولى التى برقى 
قيها البرابرة على سلم المدنية > ثم لم يكن من أصوله 
« آن يدع ما لقيیصر لقيصر » بل کان من شانه آن بحاسب 
قیصر على ماله وبأخذ على بده فى عمله . حاء هذا الدىن 
على الو حه الذى ذكرنا فهمدى ضالا » وآلان فاسيا » وهقذب 
خشتا + وعلم ا خاملا » وآثار الى العمل 
كسلا > وأقدر عل عليه وكلا » وأصبح من الخلق قاسدا ٤‏ 
وروج من الفضيلة كاسدا » ثم جمع متقرقا » وراب 
متصدعا + وأصلح مختلا »> ومحا ظلما »> وأقام عدلا » 
وحدد شرعا ٠‏ ومکن للأمم التی دخلت فيه نظاما امتازت 
به عن سواها ممن لم ندخل فيه ء٤‏ فكان الدىن بذلك عند 
أهله كمالا للشخص :+ وألفة فى البيت ء ونظاما للملك . 
وظهرت به آثار النعمة عليهم فى جميع شُونهم » ولم يقت 
العلم حط من عناتته . بل کان قانده فی جمیع وجوه 
سيره » فان شاء قال ان بقول أن الدين لم بعلمهم التحارة 


۵ س 


ول الصناعة ولا ر تفيل سباسة اللك دل طرق أمعيشتة 
قى البيت لم عه آن بنكر ائه أوجب عليهم السعى الى 
ما نقيمون به حياتهم الشخصية والاجتماعية > وأو جب 
عليهم أن بحستوا فيه ٠‏ وأباح لهم اللك »› وفرض عليهم 
أن بحسنتوا ال)لكة ء وما ظنك يدين قول خليفته الثانى وهو 
فى المدنة من بلاد العرب « لو أن سخلة برادى الفرات 
اخذها الذثب لسثل عنها عمر » وقول الخليفة الرابع 
« أقنع من نضسى بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم قى 
مکاره الدهر ۰ آو أكون أسوة لهم فى خشونة العیش ؟ ای 
خشونته » يريد بدلك أن يساوى المساكين فى الميش 
ليكون قدوة الاغنياء فى الااحسان وأسوة الفقراآء قى 
خسن الصسر . 

هكذا كان الاسلام مهمازا للمسلمين بحثهم الى جلائلِ 
الاعمال » ومصباحا لبصائرهم يسترشدون به فی استغراق 
الاحوال وتقويم الافكار > وعاطفا يعطف قلوبهم على الامم 
بالعقو والمرحمةه وحسن العاملة » حتى رضيتهم الارضشس 
سادة لها و قادة لسكانها > وكان من أمرهم وآمره ما هو 
معلوم . 

اقبعد هذا يعجب عاقل اذا رأى المسلم برضى ما رضيد 
هذا المر شد الحكيم وسمقت ما مقتد ؟ آبدهشه ان ری 
المسنلم نهزاً بكل ما لم ستقده سائغا قى دته ء وإن كان 
فيه ملك الارض أو ملكوت السموات > بعد ما شهد المسلم 
من أثر تعمة الله عليه فى هذا الدين ما شهد ؟ لا عجب 
فى ذلك فانه نتيحةضروربة ¿ بتساق اليها الامر بنقسه 
بحكم سنة الله فى خلقه . 


ج 


وا اسقا !! لم ببق للمسلم من الفين الا هذه الثقة 
فيه »> أما الدين نه فقد انقلب فى عقل المسلم وضعه ؛ 
وقعقير قى مدآاركه طبهه » وتیدلت فی فهمه حقيقته ؛ 
وانطمست فی نظره طرشقته ) وحق فيه قول على كرم الله 
وخهه « أن هؤلاء القوم قد ليسوا الدين كما بليس الفرو 
مملونا » ۽ 

لا أبخث اليوم فى ألاسباب التى وصلت بالدين فى 
نغضس المسلم الى ما ذکرت ›v‏ ولکن اقول ولا اخشی متکرا 
لا اقول : قد دخل على المسلم فی دينه ما ليس مته › 
وتسرب فی عقائده من حيث لا شعر »ا لا تتصل بأصلها 
بل ما هدم قواعدها وباتى على اساسها . عرضت البدع 
کے العفاند والاأعمال ن و حلت محل الاأعتماد الصحيح ¢ 
واخذت مكان الشرع القونم » وظهرت آتارها فى اعماله »> 
وعم شؤمها حجميع أحواله . 

EE 

ان صح لفظ الحديبث « طلب العلم فرابضة على كل 
مسلم ومسلمة » أو لم يصح > فالقرآن يبد هغثاه ٤‏ وعمل 
الأولين من المسلمين نحقق صحة ما حواه ء فالرجل والراة 
العلم ما بازم لصلاح ممادهما ومعاشهما »> وبما تحسن به 
العاملة مح من يتصل بهما قرب أو بعد على تقفصيل 
بعده » حتی لم بق باب من آبواب العلم الا دخل منه يدر 
الإستطاعة وما سمح الزمان . ضل السلم بعد ذلك قى 
ممنى العلم : فظن الرحل أن غابة ما نفرضه آلدين منه 
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معرفة فرائضن الوضوء والصلاة والصوم فى صورة 
آدائها ء اما ما يتعلق سر الاخلاص فيها ووسيلة قولها 
عتد الله قذلك مما لا بخطر له بال الا القليل النادر »¿ 
اما آداب الدين وتهذيب الروح واستكمال الخصال 
الجليلة مما جعله الاسلام غاية العيادات وثمرةالاعمال 
الصالحات فهو مع أنه أهم علوم الدين مما لا تتوجه اليه 
عز دمتلك ولا قنصر ف نحوه اراده 4 اللهم اله من أشخاص 
قبلائل منثورين فى أطراف الارض لا ترقى بهم امة » 
ولا تسمو يهم كلمة > أما من ينقطعون لطلب اللوم 
ليحصبلوا جملة متها فقد انقسموا الى فرشين ٠‏ 

. الاؤل: من بظن انه وارث علوم الدين والقائم بحفظها › 
وقد قل آفراده فى معظم البلاد الآأسلامية »> ولم ببق منه 
الا انو ملا يكاد يدركها' نظر الناظر » والمشتغلون مهم فى 
بعض البلاد كمصر والاستانة فانما حظ الذكى منهم وقليل 
ما هو »> آن نبظر فى كتب مخصوصة عينها له الزمان 
و ضبعفب ,العر فان » ويفهمها بمعنى أن يشق بأن هذا اللفظ 
دال على ذاك الإغنى » ومتى تم له ذلك فقد استكمل العلم 
سنو:اء .سلم له عله ودىته. وأآديه تعد ذلك أ۳ م سبلم 4 
فکان مجلم مٹل من ورت سلاحا > فكان همه أن بتغلر اليه 
وملا عینیه منه » ولا يمد يده اليه پستعمله او يزيل 
الصمداً عنه + فلا بليتث أن ناكله الصداأً وشده الخىث . 
ويزاعمون أن الدين يصد عما وراء ما عرقوا. من العلوم 
النافعةم > ومن رأى هؤلاء ان لا شأن لهم مع العامة ) 
ولا. خب عليهم آن بامروا بمعروف ولا ان پنهوا عن متكر» 
عاقشته .حملا ٤C‏ وللکتير موم بل الاأغلي من سمسوع الفهم 


فى الدين ما لا حاجة الى عده » ولا بخقى أن ما يحصله 
هذا الفرىق فى العلم لا بظهر له أدنى أثر فى صلاح الأمه 
کما هو مشهود ء 

والفرىق آالثان من هيه آل اوه ل متصب من 
مناصب الحكو مةه عال أو سافل »> وأفراد هذا الفرىق ٤‏ 
ان کثروا او کلوا ۽¿ حصلون مادىء العلوم المعروفة 
باللاو م اأعضر با 4 م تحصل کل واحد ما به 
نال (اتصسب الذى عة ل والده على أن ما تحصل 
ما اميل E)‏ و خیال تحزن » والدار على الو صول الى 
ورقة الشهادة . ومن هؤلاء من يذهبون الى أوربا 
لاستکمال التربأ فقها ولا غانة هم سوی هذه الغارة ( 
فاذا مل الإنتظطار أو تعشی زمن ااعمل وحدانك ف مفھی 
آو ملھی لسر ف فی أو قاتد و شق قی آدواته) والصالحون 
منهم ء وقليل ما سيم :¿ لا نيمهم شأن العامة شقبت أو 
سعدت » هلکت أو قامت >¿ فأى أثر )ا تعلمه هؤلاء نظهر 
فى الام ٤‏ واستدنى منهم شواذ قى كل بلدا على ضععهم 
برحى أن مو ءلددهم وتجى الامم ثمار أعمالهم .. 

و هذا شان ار جال مع السلم 


فی دینهن اد دنیامن بستار لا یدری متی برفع » ولا وخطر 
بالیال أن نعلمن عان ا ۵ أو بو دىن قر دضة سو ی الصوم ¢ 
الحياء ٤‏ وقليل حدا من موروت الاعتماد بالحلال والحرام» 
وحشو آاذهانهن بالخرافات ¿ وملاك أحادىثهن الترهات › 


١‏ . ۷ الاساتم بين العام واادتية 


اللهم الا قليلا منهن لا ستغفرق الدقيمة عدهن »> وكل من 
الرحال والتساء تعد تقسة مسلما بعده الحنة ونمنيه 
[أعادة . 

خط المسلم فى فهى معنى التو كل والفدر فمال الى 
الكل »> وفعد عن العمل . ووكل الاآمر الى الحوادت 
تحر فقه حيشما تهب رها +¿ ونظن آنه نذلك ری ربه 
ودوافی رغائب دینه . 

أخطاً المسلم فى فهم ما ورد فى دينه من أن المسلمين 
خير الإمم > وآن العزة والقوة مفرونتان أبد الدهر ء فظن 
ان الخير ماازم لعنوان المسلم ء وان رفعة الشأان تابعة 
الفنله وان لم بتحقق شىء من معئاه » فان أصابته مصيبة 
أو حلت به رزبة تسلی بالقضاء ٤رانتظر‏ ما اتی به 
الغيب » بدون أن يتخد وسيلة لدفع الطارىء » أو بنهض 
لی عمل لتلافی ما عرض من خال ء أو مدافعة الحادت 
الحال » مخالفا فى ذلك كتاب الله وسنة ضيه . 

1 طا المسلم فى فهم معنى الطاعة لاولى الامر والانقياد 
فى شئونه ثم ادير عنه حتى ظن أن الحكومة بمكنها 
القبام مشتونه حمبعا من ادارة وسهاسة يدون أن بكون 
لها منه ءون سوى الضرببة التى تفرضيها عليه > ومن رآى 
حزن ألاباء ذ1 طلب آبتاو هم اداع إلددمة العسسكر نة 
ما قله أكثر اللمين من معنى العحكومة لا نمكن انطباقه 
على شىء من أوليات العقل »> وعرف ان لقتهم بالحاكم قد 
بلقت الى حد التالیه » من حیت ظنوه قادرا على کل شىء 
ندون عون من أ د وانةلىت تلك الثفة لى الادبار 
والتخلى عنه ٤‏ من حيث نهم تر کو ت وشانك » لا ساعدونه 


کا و 


فی حادث › ولا بعینونه فی آمر مهم » اللهم الا اذا ارغمو 
على ذلك » ومن ذا الذى بحسن عملا أذ ألحىء اليه بالرغم 
مله ٠.‏ وس ها أنصر ف المسلم عن النظر فى الامور العامة 
جملة ¿ وضعف شعوره بحس نها و قبيحها » اللهم الد 
ما نمس شخصه منها . 

أا الحكام »¿> وقد کانوا أقدر الناس على انتشارل ألامة 
مما سقطت فيه » فاصابهم من الجهل يما فرض عليهم فى 
آداء وظانفهم ما صاب الحمهور الاعظم من العامة ولم 
بفههوا من معنى الحكم الا تسخر الايدان لاهوائهم »> واذلال 
التفو س لجشونة سلطانهم »> وابتزاز ألاموال لاتفاقها فی 
ار ضاء شیوآاتهم : لا برعون فى ذلك عدلا » ولا سستشيرون 
كتابا ٤‏ ولا بتبعون سنة »> حتى.أفسدوا اخلاق الكافة بها 
حملوها على النغاق وال كدب والعش والاقتداء نهم ق 
الظلم وما بتبع ذلك من الخصال التى ما قشت فى آمة 
4 حل ھا المذآب . 

هذا کله الى ما حدث من بدع آخری من مذاهب شتی 
ف العتانکد ٤‏ وطلرف متخالفة ق السلوك » وآراء متناقضة 
فى الشرانع ¿ وتقليد أعمى فى حميع ذلك »> قتفرقت 
ا )شارب . وتوزعت النازع > وعظم سلطان الهوی على 
أرناب النزعات اختلفة » كل تحجذب الى نقسه »> لا ننظر 
آلی جى ٤‏ ول فزع من نالل ¢ وانما همه ان رظفر 
بخصمه + وذلك الخصم هو ما نداعوه آخا له فى الاسلام 
فی معر نں التشدق بالکلا م 

وزد على ذلك أكر بدعةه عرضت على نفوس المسلمين 
فى اعتقادهم وهى بدعة اليأاس من انفسنهم ودينهم › 
وظنهم ان فاد العامة لإ دو اء له » وان ما تزل بهم من 
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لخر لا كاشف له »> وانه ا نمر عليهم بوم الا والثانى 
شر منك . مرض سری فی نفوسهم “ وعلة تمکنت من 
فلو دهم ¿٤‏ لتر كهم المقطو ع به من كتاب ربهم وسئة نبيهم »> 
وتعلقهم يما لم تسح من الاخبار أو خطتهم فی قهم ماصح 
منها ٠‏ وتلك علة من اشد العلل فتكا بالارواح والعغول > 
وکفی فی شناعتها قوله جل شانه « انه لا بياس من روح 
الله الا القوم الكافرون » . 

تبع هذه البدع جميمها وآخری بطول ذکرها هزال فی 
الم وة فى المرائي > وفهاد ف الاغشسال 
بيتدىء من البيت > وبنتهى الى الاآمه »> ويمر فى كل 
طل تیه > وجول فی کل دار هة ٤‏ حصو صا من دوا 
الحك عات > وها برمى به امسلمون حن التعصب الدىنى 
الاعمى » فانما عر ض علی وام فی بنعض الىلاد الاسلامةة 
تبعا لهذه البدع الضالة > على اننى لا اسلم انهم باغوا 
قیه آدنی درجاته فی الامم المسسحية شر قية کانت أو 
عربية والتارنخ شاهد لا تكذب . 

هذا ما صاب امسلمين فی عقو لھم وعزائمهم وأعمالهم 
بسب ابتداعهم فی دینهم و خطهم کے قهم أحسو لل ¢ 
و جهلهم بآدتی أو أك و قصو له 4 ولهذا ساط الله 
من سل هم نعمة لم موا كرفا ورل م ن غقونة 
الكفران ما ١‏ قبل لهم بد فسه إلا ١ذا‏ تدار كم الله باطفه › 
و قد ابتلاهم تمن لصق دنهم کل عیب ٤‏ وبقرنه اذا ذکره 
بما بتبرأ منك » وبعده حجابا بين الامم والمدنية > بل بعده 

نة لذ لك eT‏ عمللا ء اللمين قے آواسطہ العرن 
الاك فن م ال هة » فی آقطار محختلفه من لاد فأارس 
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والهند وبلاد العرب ثم قى مصر » وکل منهم بحث فی 
الداء » وقدر له الدواء سحسب فقهمه على تقارب ينهم ٠‏ 
ولعلهم نلتفون نوما عند الغانه أن شاء الل ۰ 

مقصد ا نحصر فى آاستعمال ثفة المسلم بدىنه 
فی تقویم شنونه » ویمکن آن يقال آن الغرض الذى يرمى 
اله -خميعهم انما هو تصحیع الاعتعاد » وازالهة ما طراً 
عليه من الخطاً فى فهم نصوص الدىن ۰ حتی اذا سلمت 
المعائد من الىدع > تبعتها سلامة الاعمال من الل 
والاضطر اب ٠‏ واستقامت أحروال الآفراد ¿ واستضاءت 

بصائرهم بالالوم الحقيقية دينية ودنيوبة »› وتهذىت 
خلا االکات الرللمة > وسری الصلا ح متهم الى الامة: 
فاذا سمعت داعيا بدعو الى العلم a‏ فهذا مقصده » 
آو مناد ا حتثت على الترصية الد نة ف ذا عر ضه أو 
صائحا نكر ما عليه امسلمون من المفاسد فتلك غابته > 
و هده سيل مرنا الإاصلاح ف المىالمين لا مندو حل 
عتها + فان اقيانهم من علرق الاآدب والحكمة العارنة عن 
صبغة الدين > تحوجه الى انشاء يثاء جديد ليس عناه 
من مواآده شی ء د سھهل علي أن جحد من عمالهد آحدا 
واذا كان الدين كافلا بتهذيب الإخلاق وصلاح الاعمال »> 
وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابها »> ولاهله 
من الع ره ما ر شاه وهو حاضر لد دهم ¢ وألعتاء فی 
ار حاعهم اليه آحف من أحداث ما لا اام لهم به » قلم 
(لمدول عله آلى غيره ؟ 


ee 
لم يخطر ببال أحد ممن يدعو الى الرجعة الى الدين»‎ 
سو اء فی مصر أو غیرها ¢ أن شير فتنا على الاررسين‎ 
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أو غيرهم من الاآمم المجاورة للمسلمين > غير ان يعض 
المسيحيين اذا سمع فقولا فى الدين أعرض عن فهمه > 
وأنشاً لنفسه غولا من خیاله ¿ بخاقف منه وبیخشی غائلته 
بسميه باسم الدين » وبعضهم يظن انه لو انتبه المسلمون 
آل شو نهم 4 ور حعوا الى الاحة بالصحيح من دنهم 
لاعتصموا بجامعتهم > واستعانوا على تقون أمورهم 
بأتفىسهم ٤واستغنوا‏ عمن آدخلوه قی أعمالهم من غير هم » 
بغفلتهم »> وهو سوء ظن من الزاعم بنغسه » فانه بظنه 
هذا بعتفد آنه غاش مغرر ¢ و سالب متلصسں ¢ وسوع 
خن بالمسلمين أيضا » فان أهل الوطن الواحد لا ستفنى 
بعضهم عن دعس ٤‏ مهما ارتقت معار فهم وعظم اقتدارهم 
على الاعمال ¢ وغابة الامر ان ما کان شال اليوم يدون 
حق »۰ بصبح وهو لا بثال الا بحق » والاحتنى الذى کان 
فق الواحد ويربح امائة »> يرجع الى الإاعتدال فى 
الکسس وبحتاج الى شىء من التعحب فی استرداد 
الربح وقد کان المسيحيون عاملین و الدول الاإسلامية 
وهی فى عنفوان قوتها »> والاجانب بطلبون الكسب فى 
آارجائها وهی فی ارفع مقام من عزتها . 

نعم بعرض فى طربق الدعوة الى الدين على هذا 
الو جه ان يلتمس مسلم بمصر معونة من ملم آخر 
بسىوربة آو بالهند آو بالعجم آو بأفغانستان أو شير هذه 
الاقطار »> لآن مرض الجميع واحد » وهو البدعة فى 
الد نن ¢ فاذا تجح إلدواء ق مو ضح ۾ کان السليم أسوة 
للمريض فى موضع آخر » آما السعى فى توحيد كلمة 
۱ لمسبلمين وهم كما هم » قلم يمر بعقل أحد منهم ٤‏ ولو 


وا ت 


دعا اليه داع لكان اجدر به ان برسل الی ستشقی 
امحانين . 

بکتب e‏ ارباب am‏ من أ مسسلمين فی حكمة 
الارض ا افضل الوسائل للحعاون ينهم » فقعليهم أن 
ستفيدوا منه ۽ وهو کلام حق ن ی ن ي 
على غير وجهه »> قان الغرض منه "ن نذكر المسلمون 
ما بينهم من جامعة الدين » حتى سستعين بعضهم ببعض 
على اصلاح ما فسد من عقائدهم آو «ضل من أعمالهم » 
وقى مدافعة ما بنزل بهم من قحط أو ظلم أو يلاء » وهو 
آامر معهود عند حجميع الامم التی تدىن ند ین واحد خصو صا 
عند الأوربيين . 

بكثر المسلمون اليوم من ذكرالدولةالمتمانيةواللطان 
عيد الحميد ويعلقون آمالهم بهمته وكثير من يدعو الى 
عقد الولاء له وهذا امر لا شبغى أن بدهش احدا قان 
هذه الدولة هى اکر دول الاسلام األيوم »> وسلطانها 
افخم e a E‏ تانه من 
املسلمين )ا حل بهم > وهو اقدر الئاس على اصلاح 
شنونهم ء وعلى مساعدة الداعين الى تمحيص العقائد 
وتهذ ب الالخلاق » بالر جوع آلى أصول الدن الطاهرة 
النقية » فای شیء فی هذا بزعج اوریا حتی تتحد علی 
هضم حقوق امسلمين اذا حدثت حوادث مثل الحوادث 
الماضية كما بقول مسيو هانوقو !؟ 

بقى الكلام على جمع السلطة الدىنية والسياسية قى 
شخص واحد قول فياء مسيو هانوتو ان آوربا لم تتقدم 
الا يعد آن قصلت السلاطة الدىنية من الاطة الدنية » 


» 


e 0 


وهو کلام صحیح » ولکنه لم يدر ما معنى جمع اللطتين 
قى شخص عند المسلمين . لم يعرف المسلمون فى عضر 
من الاعصر تلك السلطة الدينية التى كانت للبابا على 
الامم المسىحةك »¢ علدما كان نعزل الوك ونحرم الامراء 
وشرر الضرائب على امالك ٤‏ وفصتع لها الفوانين 
الالهية . وقد قررت الشربيعة الاسلامية حقو قا للح اكم 
الاءلى وهو الخليفة أو السلطان ليست للقاضى صاحب 
السلطة الديتية ء وانما السلطان مدير البلاد بالسياسة 
الداخلية والدافع عنها بالحرب أو السياسة الخارحجية »> 
وآهل الدين قائمون بوظائفهم وليس له عليهم الا التولية 
والعزل »> ولا لهم عليه الا قنفيف الاحكام بعد الحصكم ٤‏ 
ورفع المظالم ان امكن »> وهذه الدولة العثمانية قد 
وضعت فى بلادها قوانين مدنية > وشرعت نظاما لطريقة 
الحكم ء وعدد الحاكمين ومللهم ٤‏ و سمحت بان کون فی 
محاكمها أعضاء من المسيحيين وغيرهم من اللل التى. 
تحت وعايتها » وكذلك حكومة مصر أنشئت فيها محاك 
مختلطة ومحاكم أهلية بأمر الحاكم السياسى » وشان 
یل ہ المحاكم و قو انىئثها معلو م Ys‏ دخل لشیء مر ذلك گی 
الدين ء فالسلطة المدنية هى صاحبة الكلمة الاأرلى كما 
يطلب مسيو هانوتوولكن مع ذلك ام بتلهر نفعها فی صلا 
حال المسلمين بل كان الامر معكرسا ء قان أمراءنا 
السمابقين لو اعتيروا أنفسهم أمراء الد )ا استطاعوا 
امجاهرة بمخالفته فى ارتكاب المظاام والغالاة فى وضع 
المغارم والبالفة فى التبذير الذى جر ااوبل على بلاد 
المسلمين وآأعدمها أعز شىء لدا وهو الاستقلال . 

ان فرنسا تسمى نقسها حامية الكاثوليك فى الشرق» 


س ٠ا‏ س 


الوا ا ور ةن ا و 
للسلطان. عبد الحميد أن لقب بخليفة المسلمين آو أمير 
اإؤمنين ؛ 

. لإ اظن إن مسيو هانوتو .سىء الظن بدعوة دينية 
على الو جه الذی يناه » وآظنه کون عونا للمسلمين على 
تعضيدها قى البلاد الاسلامية الفرنسية اذا وحد قيها 
من بقوم بها > وانا اضمن له بعد ذلك ان قتفق مصالع 
المسملمين مع مصالح الفرنسيين » فان المسلمين اذا 
تهذبت احلاقهم بالدىن > سابقوا الاوربيين فى اكتساب 
العاو م و تحصل المعار ف ولحقرا بهم فى التمدن > وعد 
ذلك سهل الاتفاف معهم آن شاع إلله » 

سوء ظن اللمين سىاسة آورںا کلها 4 وعدم تة 

ييهم بدولة من الدول > واعتقاد امسلمين بأن 
AME‏ آوربا المسيحية تخالف مصلحتهم الاسلامية > 
وعدم اطممنانهم الى سياسة الدول المسيحية »> حتی ادى 
e‏ ققدان التعة بالمسيحيين الى حد آلا باأتمنوا مسيحيا 
بذلك کله مسيو هانوتو من صا۔حب الاهرام ¢> ومن عض 
العشمانيين فى الآستانة وباريس »> ثم أخف بيرهن على أن 
سىىماسىڭ اوا اقتصسادىة ملكية > لا دىنية لاهوتية . 

لا آدری من هم المسلمون الذين وصغهم مسيوهانوتو» 
ومن ابلغه اخبارهم - آهم الهنود وهم فى حكم دولة 
أحشية ول نزال ری قی خطبهم وجرائدهم ما یدل 
على طاعتهم لح _کكامهم > وتعليعهم الآمال بعدلهم ¢ 
والتماسهم الحق من تر كه ؟ 


ت ۷( ب 


a o SS CS E E as 
تقضبلهم على السييين من غير الذهبة الأرلوذكى ؟'‎ 

هل هم الافعانيون واخلاص آمیر هم ف مےاقاة الاإنكليز 
آشهر من آن بذکر » ولا ینفی اخلاصه حرصه على 
بالاده » ومحافظته على مصلاحتها ٣‏ 

هل هم الرس واستنامتهم الى السياسة الروسية 
ا نجهلها أحد *٭ 

هل هم التونسيون »> وقل آٿنى عليهم مسيو هانو تو 
I‏ الى السلطة القرنسية 
مجرد انها أطلقت لهم الحرية فى دينهم ؟ 

لعله لم يقصد الا العثمانيين كما يدل عليه بقية كلامه 
و کما فده دو له آنهم / نأتمٽون مسیحیا عئمانیا ُ 
والعشمانيون منهم المصربيون ومتهم غيرهم » فاما المصربوں 
فلا شىء عند هم یدل على عدم الثغةبالارر سين و بالسيحيين 
العثمانيين »> فانهم يشاركون فى العمل مواطنيهم من 
الاقاط گی جميع مصالح الحكو مةه ¢ ما عدا المحاكم 
الشرعية ا ا و و و 
الفربقين أصدقاء وأحبة من الفرىق الآخر ¢ ٿم انم 
هو ذلك الشأن مع سائر الطوائف المسيحية » الا من 
ظهر الع البارد لاان واي دنهم 1 
ولا نطلب على ذلك شاهدا اقرب من ا الحر دة 
الذى یحادثه سنيو هان وتو ٤‏ بعد أن کن على 


E 


ما أتى عقب الحوادث العرابية »> شهد له المسلمون بأنه 
الثقة بالعثمانيين المسيحيين فى مصر ؟ هل طرد أحد من 
المحاماة أو انشساء الحرائد آو المطابع أو اأقامة المصانع أو 
تأسيس البيوت التحاربة لانه مسیحی عثمانی ؟ قفلیات 

آما حالهم مح الاوربيين فاا نتراهم اذا أ خسوا بعدل 
من انکلىز ی ذکروه 4 آو و صل اليهم معروف من آی 
عامل آورنی شکكروه : بل ازندك على هذا ان امستعغيث 
انکلیزی : كما شوهد ذلك کثیرا فی شکاباهم > ولیس 
بقلیل من بعرض شکواه على جناب اللورد کرومر وهو 
لیس بحام رسمی > فأى دليل على الثقة أكر من 
هذا ؟ 

لیس بعليل فی محر من شق بالفرنسيين ومن له بيتهم 
أصدقاء يركن اليهم ويعتد بولائهم » ومسيو هانوتو 

كثرا ما أغرى الارربيون من فرنسيين وامرىكيين من 
آارباب المدارس فى مصر شبابا من المسلمين بالروق من 
دينهم والدخول فى الديانة المسيحية »> وقروا بيعضهم 
من القطر امصرى الى اللاد الإأحجنبية »> وأحرقوا أکاد 
الى مدآر سهم 4 وناظر ا )عار ف علدنا وز نر ملم وأولاده 
بتربون فى مدارس الجزويت »> وكثير من ابتاء الأعيان 


ك 


فى مدارس الفرير فأى ائتمان بفوق هذا الائتمان ! 
وانتهزوا ا » وسلبوا کثیرا ا الثروة ما کان 
بايد بهم 4 ومح ذلك هم لا بزالون امو نهم 6 وغالون 
فى الاستنامة اليهم 4 و نقلدو نهم قیما بخالی دينهم 
وعوائدهم » فماذا يطلب من الثفة فوق هذا ؟ 

هل يشکكو ععغلاء المسلمين فى مصر من شىء مشل 
ما بشكون من الثقة العمياء بالاجنبى ٠‏ من غير تمييز 
فيما هو عليه من اخلاص »> أو غش »> من صدق أو 
كذب »> من آمانة آو خيانة » من قناعة أو طمع » حتى 
آل الآمر بالناس » الى ما الوا اليه من خسار هة الال وسوء 
الحال !! قهل هذا هو ققد إلثفة بالاو رىيین والعثمانيين 
ال سسحبين .ت عه حضر هة صاحب الاأهراآم و حل اب 
مسيو هانوتو ؟ 

وأما العشمانيون من غير المصرين فاذا ارتفينا الى 
الدولة .و الطانها أده الله ء٤‏ وحدنا أن زظام لدو له قاض 
باستخدام المسیحیین فی ادارتھا ومحاکمها فی کل بلد 
فيه مسيحيون > والأمورون من المسيحيين بينالون من 
النياشين والرتب ما بتاله المسلمون على تسبة عددهم 
والمنافقع فى الدولة ما لم نله ملم > وسمارات الدولة 
ومصالحها العالية لا تخاو من المسيحيين . 

اقىال السلطان على رر ساء الطوائف المسيحية وانعامه 
المثول فى حضرته > والاحسان البدبرقيق المخاطية 


E 


ينقطع ذکره من الجرأند ¢ و صاخب الحر ددة التی 
تقلت الحديث آمثل شاهد على مثل ذلك فقد جاهر زمتا 
کک لقص ANSE SS E‏ 
فة جناب الساطاتی حتی ادناه مته وقبله E‏ 
نشرها فی جريدته من نحو شهرين » اثر هبوبه لنصرة 
مسيو هانوتو > تم والى عليه احسبانه بالرتب والنياشين 
وغرها »> فما هى الثقة إن كان هذا فقدانها ؟ 

أما سياسة الدولة الخارجية قالفرسيون يشكون من 
مح اقفاة السلعلان و تعتهك ددو لله اانا و شی دولة مسبحبة) 
دل اظنهم ٥ن‏ ا 4 و کانت 
حو ادت همها ا خُسعف ما مسق ا 
قأعفىها اض طراب کر تلك الثفة مده من الزمان یحکم 
من لهم TY‏ بحداقة رو سا 4 ونودون و مالت البها 
ساس الدولة وهم مسلمون والذى أ حب أن دعر فه 
مسبو هانوتو ان سياسة الدولة العثمانية مع الدول 
الاوربية ليست يسياسة دينية »> ولم تكن قط دتنية من 
فتعح وغلىة 6 و کی آخر ناتها دو ل تاه ومداقعة ¢ 
ول دحل للدىن فی شیء من معاملاتها مح ألامم ألاووبية « 
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ودنهر ء لحىء الامرأء اس يحون من الاأورييين الى 
الآستحانة فيلاقون من الإحتغفال ما لا الاقونه فى يلاد 
مسيحية »¢ وثفق فی تعظيم شأنهم من الال ما المسلمون 
قى حاحة اليه . اليس ذلك لجاملتهم واكتساب مودتهم: 
وهل بعد الودة الا الثقَةَ يصاحب المودة ؟ کان نمکن 
للسلطان أن يكتفى بالرسميات ولا يزيد عليها > ولكن 
عهد فی معاملته ما نفوق الرسمی بدرحات > فان سلما 
ان سياسة آوربا a‏ دىنی من يح وجوھها 
تبع لها . 

فان قال قائل ۰ ان حوادث الإرمن م تزل کو ذاکرة 
أهل الوقت > وشىبون وقائعها الى التعصب الدلى »> 
بل نقولون ١ن‏ اسبابها مظالم حر اليما ذلك التعصب “> 
آمكن آن حاب بان المعداوة مع طائقفة مخصو صة لا تدل 
a e ES‏ 
بذلك موضع قتها > وهذا وذاك بدل على الريب فيما 
بزعمون من أن منشاً تلك الو قائع (التعصب الدىتى فان 
امسيحين وسواهم فى المالك العثمانية أنعم حالا من 
المسلمين شاهدناه بأنضىنا > ولو أنصف الاوربيون لامكنهم 
تم اينات لا الأضطراب الليئ :نظن دزا م زم 
فى تلك الاقطار »> ولسهل عليهم آن بعر قوا أن منبعه قى 
آوریا لا فی سیا . 

لا آغالی حين اقول ان المسيحبين فى المالك العثمائية 
متمتعون بنوع من الحرية قى التعليم والتربية وساثر 
وجوه الخير ما بتمنى المسلمون ان ساووهم فيه » فهل 


سس !! ج 


هذا عنوان سوء الظن باملسيحيين وعدم الثقة بهم ؟ لا ليق 
بكاتب مثل صاحب الاهرام أن بروى عن السلمين كافة 
مثل ما رواه » فان ذلك مما تحزن الملمين والمسيحيين 
جميعا > وانى اعتةد انه عند الكلام على المسلمين لم يكن 
فی ذهنه الا بعض اشخاص لم تعجبه آراؤهم فيه › 
فاستحضر فىصورهم جميع المسلمين وسياسييهم . 
ليعلم مسميو هانوتو ان جميع ما يقال له أو کته 
تعض العشمانيين لا حقعقة له الا فى ذهن القائل آو 
ألکاتی تب ۰ فلا ينیقی أن نعول على مثله فى احکامه »¢ وعلبه 
ان بحقق الامر بنفسه آن کان همه أن بتکلم فيك . 
وأما أن السلمين أخلوا عليه فيما كتب عن الاسلام 
مع أنه خدمهم ¢ وقوله « قكيف بحالهم مع من لم 
نحدمهم » » من لد الوا ف ارول اه ما سیق ای 
فهمه » ولو أفتصر على الكلام فى السياسة > وبحٿ فی 
ءلاقة المسىلمىن مع حکو مته ولم بتناول الدىن نفسه فی 
آصلين من أهم أصوله »› لا أذ عليه أحد الا من وول 
رآبه من جهة ما هو صحيح او غير صحيح » ولكنه لم 
a‏ وطعن فى عقّيدة التو حيد » وين رداءة آثرها 
فى الملمين 4 واستل سلا حه على عقدة القدر > ونين 
EE‏ »> وهو ذلك شت أن السلمين 
لا بزالون منحطين ما داموا مسلمين 4 وهو ما لا ترضاه 
آحد منهم . 
او مال على المسلمين فيما هم عليه اليوم وفى انحرافهم 
عن اصول دينهم »> واكتفى بتعنيفهم على اهمالهم 
لشتونهم ٤)‏ وغفلتهم عن مصحلتهم »› كما حاء فى حدثه 
E EL U‏ 
متمظا بنصيحته والسلام 


عه ۱۱ ہے 


اتتوئ الإستلام 


اال ولو حب كه 4 ودعوة ای التصدىق تبرسالة محمدلك 
فاما الدعوة الاولى فلم بعول فيها الا على تبيه العقل 
البشرى وتو جيهه الى النظر فى الكون واستعمال القياس 
الصحيح والرحوع آلی ما حو اه آلکون من الاقام 
والتر تیب 4 وتعاقد الاساب والمسسات ليصل ذلك الى 
أن للكون صانعا واجب الوجود عالا حكيما قادرا »> وآن 
ذلك الصانع واحد لوحدة النغلام فى الاكوان . واطلق 
للعقل الىشرى ان يجحرى فى سبيلهد .الذى سنته له القطرة 
ون ی ا ان ای اا ك وال 
واختلاق اللىل والنهار و تحر نك الرناح عل و حه تبسر 
E CS N OTS‏ 
ا e e CR‏ ا 
مر نات الث عليه آن تدير قيها ليصل الى معرفتهك . 


کہ )1 ہس 


قد بزيده قنبيها بذكر أصل للكون يمكن الوصول 
الى ئیء منه بالیحث قى عواله » فيذكر ما كان عليه الآمر 
فى أول خلق السموات والارض كما جاء فى آبة ٠‏ ( آو 
لم بر الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتا 
وتحوها من الآبات . وهو اطلاق لمعنان العقل ليجرى 
شوطه الذی قدر له فی طرق الو صوںل الى ما کانت عليه 
الأكوان »ء وقد يزد التنيه تأثیرا قى اقاظ العقل ما د ند 
الله عليه وسلم وآله ٠‏ آبن کان رنا قل السموات 
والارض ؟ فأجابه عليه السلام ٠‏ « كان قى عماء تحته 
هواء » )١(‏ والعماء عندهم السحاب . فنرى القرآن فى 
مثل هذه امساألة الكمرى لا شيد العقل بكتاب » ولا قف 
به عند باب ۰ء ولا طالنه قيه تحساب » فليقراً القارىء 
العرآن بعنى عن سرد الآبات الداعية الى النظر فى ابات 
الكون : ( أو لم ينظروآً فى ملكوت السموات والارض 
هم خلق الل من شىء ) ؟.( وآبة لهم الارض الميتة أحييتاها 
وأخرجنا منها حبا فمنه بأكلون ) . ( ومن آباته خلق 
ذلك . فلو آردت سرد جميعها لاأتيت بأكثر من ثلث القرآن 
نذكر القرآن احمالا من آثار الله فى الأكوان تحركا 
للعبرة » وتذ كرا بالنعمة » وحفزا للفكرة » لا تقرىرا لقواعد 
)١(‏ رواه این جرور الطبری والطبرانی واو الشيخ قي العظمة عن آبى 
رز ين السائل « رض » والحديث من المتشابهات ولكته بواذقى مابيقوله علماء 
الكون فى أل مادة العالم التى يسميها بعضهم السديم ٠‏ وقى معنى 
الحديث قوله تعالى فى التكوعن « تم استوى الى السماء وهي دخان » ٠‏ 


١١١‏ ب ه۸ب الاسلام بين العلم والدنية 


الطيعة » ولا الزاما باعتقاد خاص قى الخليقة » وهو 
فى الاستدلال على التوحيد لم يفارق هذا السبيل > انظر 
كيف بقرع بالدليل ( لو كان فيهما لهة الا الله لفسدتا ). 
( ما اتخذ الله من ولد » وما كان معه ہن اله »> اذا لذهب 
كل اله بما خلق » ولعلا بعضهم على يعض ء سبحان الاه 
عما يصفون ) . 

فالاسلام قي هغه الدعوة والمطلالة بالآنمان بالل 
ووحدانيته لا نعتمد على شىء سوى الدليل المقلى › 
والفكر الانسانى الذى بحجرى على نظامه الفطرى ( وهو 
ما نسميه بالنظام الطبيعى ) فلا يدهشك بخارق للمادة »› 
ولا يغشى بصرك بأطوار غير معتادة » ولا يخرس لسانك 
بقارعاه سماوبة » ولا يقطع حركة فكرلكة يصيحة الهية > 
وقد اتفق المسلمون ‏ الا قليلا ممن لا يعتد برآيه فيهم _ 
على آن الاعتقاد بالله مقدم على الاعتقاد بالنيوات وأنه 
لا يمكن الايمان بالله من كلام الرسل ولا من الكتب 
المنزلة فانه لا بعقل ان تؤمن يكتاب انرله الله الا اذا 
صد قت قل ذلك دو حو د الله ونه جوز أن ننزل کتانا 
وبرسل رسولا . 

وقالوا كذلك ٠‏ ان أول واحب لزم الكلف أن باأتى به 
هو التظر والفكر لتحصيل الاعتقاد بالل لينتقل منه الى 
تحصيل الايمان بالرسل وما آنزل عليهم من الكتاب 
والحكمة . 

وآما الدعوة الثانية فهى التى بحتج فيها الاسلام بخارق 
العادة وما أدراك ما هو خارق العادة الذى متمد عليه 
الاسلام »> فى دعوته الى التصدبق برسالة النبى عليه 
السلام * هذا الخارق للعادة هو الذى تواتر خبره »> ولم 


ا س 


شقطع اثره » هذا هو الدلیل وحده وما عداه مما ورد 
الإخبار سبو اع صح سنده أو اآشتهر آو ضعف آو وهی »› 
فليس مما وجب القطع عند امسلمين قاذا آورد قی 
مقام الاستدلال فهو على سبيل تقوية المقد من حصل 
أصله » وفضل من التأكيد لن سلمه من أهلةه . 

ذلك الخارق التواتر امعول عليه فى الاستدلال لتحصيل 
اليقين هو القرآن وحده . والدليل على انه معجزة خارقة 
للعادة تدل على ان مو حیه ہو الله وحدہ ولییں من 
اختراع البشر ‏ هو انه جاء على لسان أمى لم يتعلم 
الكتاب ولم يمارس العلوم » وقد نزل على وترة واحدة > 
همادا للضال مفو ما للمعو ج 2 کا قلا بنظام عام لحباة من 
بهتدی به من الامم منقذا لهم من ران كانوا فيه > 
وهلاك كانوا أشرقوا عليه وهو مع ذلك من بلاغة الاسلوب 
على ما لم برتق اليه كلام سواه » حتى لقد دعى الفصحاء 
والىلغاء أن نعار ضوه شىء من مثله قعجزوا ولوا الى 
الى امحالدة بالسيوف وسفك الدماء واضطهاد الؤمنين 
به الى أن لحوءهم الى الدفاع عن حقهم »ء وكان من 
أمرهم ما كان من انتصار الحق على الباطل وظهور شمس 
الاسلام تمد عالها بأضوائها »> وتنشر أنوارها قى 
أحوائها . 

وهذا الخارق قد دعى الناس الى النظر فيه بعقولهم : 
وطولبوا بان باتوا فی نظرهم على آخر ما قنتهی اليه 
قوتهم فان وجدوا طربقاً لابطال اعجازه أو کونه لا يصلح 
دلیلا على المدعی فعلیهم أن توا به قال تعالی ۰ ( وان 
کنتم فی رسب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسسورة من 
مثله ) . وقال ٠:‏ ( افلا نتديرون القرآن ولو کان من عتد 


د ۱۱۷ _— 


غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا ) وقال غير ذلك مما 
هو مطالبة بمقاومة الحجة »> ولم بطالبهم بمجرد التسليم 
على رغم من العقل . 

معجزة القرآن جامعة من القول والعلم » وكل منهما 
مما يتناوله العقل بالفهم » فهى معجزة عرضت على 
المقل وعرفته القاضى فيها › واطلقت له حق النظر فى 
احنائها » ونشر ما انطوی فى الثاتها » وله منها حظه 
الذى لا ينتقص . فهى معجزة اعجزت کل طوق أن ياتى 
بمثلها ء ولکنها دعت كل قدرة آن تتناول ما تشاء منها ¿٤‏ 
آما معجزة موت حى بلا سبب معروف للموت > او حياة 
میت ٤‏ آو اخراج شيطان من حسم > أو شفاء علة من 
بدن > فهى مما ينقطع عنده العقل ويجمد لديه الفهم > 
الوهم > ولم يضىء عقولهم نور العلم > وهكذا بقيم آلله 
بعدرته من الآبات للأمم على حسب الاستعدادات . 

تم آن الاسلام لم بتخذ من خرارق العادات دلیلا على 
ان الحق لقير الأسياء عليهم الصلاة والسلام » ولم ترد 
قبه کلمة. واحدة تشر الى أن الداعين اليه بمكتهم أن 
بغيروا شيئًا من سنة الله فى الخليقة » ولا حاجة الى 
بيان ذلك فهو اأشهر من أن بحتاج الى تعريف . 


الاصل الاول للاسلام 


النظر العقلى لتحصيل الايمان : فأول اساس وضع 
عليه الاسلام هو النظر الععلى والنقار علده هو و سلة 


الأمان السحيح » فقد آقامك مته على سبيل الحجة 
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و قاضاك الى العقل ء ومن قاضاك الى حاكم فقد أذعن 
الى سلطته »> قكيقف ممكنه يعد ذلك ان بيجور أو ثور 
عليه ؟ 

بلع هذا الاصل بالمسالمين ان قال قائلون من آهل 
السنة : ان الذى ستقّصى حهده فى الوصول الى الحق 
ثم لم نصل اليه ومات طالبا غير وآقف عند الظن فهو 


E:‏ شظر اليها الحرجح كمل من هله 


الاصل الثانی 


تقد دم العقل على خلاهر الشرع عند التعارض ٠:‏ أسرع 
اليك بذكر أصل تيع هذا الاصل المتقدم قبل أن انتقل 
الى غيره : اتفق أهل اللة الاسلامية الا قليلا ممن لا بنظر 
اليه على انه اذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه 
العقل ٠‏ وبقى فى النقل طريقان : طريق التسام بصحة 
النقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه > وتقويض الامر 
الى الله فى علمه »> وطريق تأويل النقل مع المحافظة على 
قوانين اللغة حتى بتفق معناه مع ما اثبته العقل . 

وبهذا الاصل الذى قام على الكتاب وصحيح السنة 
وعمل النبى صلى الله عليه وسلم مهدت بين يدى العقل 
كل سبيل »> وازبلت من سبيله جميع العقبات » واتسع 
له المحال الى غير حد » فقماذا عساه أن يبلغ نظر 
الفيلسو ف حتى يذهب الى ما هو ابعد من هذا ؟ وأى 
قضاء سع آهل النظر وطلاب العلوم أن لم سعهم هتا 


۱٩۹‏ مد 


(لقضاء ؟ ان لم نکن قی هذا متسع لهم فلا وسعتهم آر ض 
تحالها ووهادها ولا سماء با-جرامها وابعادها . 


الاصل النالت 


البعد عن التفكير : هلا ذهبت من هذين الاصلين الى 
ما اشتهر ين السلمين وعر ف من قو اعد احکام دنهم 
وهو اذا صدر قول من قائل يحتمل الكقر من مائة وحه 
و تحتمل الابمان عن وجه واحد حمل على الابمان > 
و جوز حمله على الكقر ¢ فهل رابت تسامحا مع اقوال 
الفالاسفة والحكماء أوسع من هذا ؟ وهل ليق بالحكيم 
أن يكون من الحمق بحيث بقول قولا لا بحتمل الايمان 
می رحا ر اقش اا وه اا ا ال اا 
المبلغ كان الاجحدر به أن بذوق حكم محكمة التفتيش 
البابو ية وؤ خف يديه ورجليه فيلقى فى النار . 


الاصل الرادع 


5 الاعتار س وظو إل عول بعد الانياء کن الدعو ة لى 
الحق على غير الدئيل : والا نثظر الى العحاتب وااغرائب 
وخوارق je‏ کے ا خر و لتفو سم ملحکات 
معاشها ومعادها ذلك هو صل العبرة نة الله قيمن 
مخى ومن حضر من البشم وقی آتثار سرهم فیهم . قمما 
حاء فى الكتاب المزيز مغعررا لهذا الاصل : ( لقد خلت 


~~ ۰ 


To: vom al-mostafa.COm 


cl sS 
ولن تجد لسنتنا تحوبلا - فهل بنظرون الا ستة الاولين‎ 
) فلن تحد لسسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا‎ 
او لم سروا قى الارض فينظروا كيف كان عاقة‎ ( 
٠ الذين من خبلهم ) الح‎ 
E EY لآ قتیدل لشت الطراق 1 الشادتة التی‎ 
I EC 
وبعبر عنها قوم بالقوانین . ما لتا‎ ٠ شرائع آو نوامیس‎ 
ولإاختلاف العارات ؟ الذى ننادى به الكتاب ان کک‎ 
الحمعية الىشربة وما تحدٿث فيها هو نظام واحد لا بتغير‎ 
فی هذا الاجتماع‎ ae و وی‎ 
و ی وا ا ا‎ 
ذلك غافل فلا نتتظرن الا الث مفاء ¿ وان ارتقع الى‎ 
الصالحين نسبه » آو اتصل بالقربين سببه . فمهما ببحث‎ 
الناخلر وقكر ء وكشف وقرر »> وأتى لنا بأحكام تلك‎ 
السنن + فهو يجرى مع طبيعة الدين »> وطبيعة الدين‎ 
لإ تتحافى عنه » ولا قتفر منه »> قلم لا سعظم تسامحها‎ 
۶ معا‎ 

جاء الاسلام لمحو الوثنية عربية كانت او بونانية او 
رومانية ۰ او غیرها » فی آى لباس وجدت »> وفى ية 
صورة ظهرت :› وتحت أى اسم عرقت »> ولكن كتابه 
عربى والعربية لعْة اولك الوثنيين أعدائه الاقربين . وفهم 
معناه مو قوف على معرفة أوضاع اللسان ولا تعر ف 


~۹ 


وأن بكون ذلك الا بحفظ مانطق بد العرب من منظو مومنثورة 
و قك من آدابهم وعاداتهم واعتقاداتهم دا عبد علد النظر 
فى كلامهم صورة كاملة من جاهليتهم ٠‏ رما فيها من ااوثنية 
الإسقار »¢ وأنققوا الأعمار “» وبذلوا الدرهم والدىنار ¢ 
فی حجمع كلام العرب و حفظه وتكدونيهك و تقسره ٤‏ تو سلا 
بلك الى فهم كتابهم المنزل فكانوا يعدون ذلك ضریا من 
ضروب العبادة »> يرجون من الله فيه حسن الثوبة › 
فكان من طبيعة الدين آلا بحتقر العلم الذى ولد هو فيه. 
RR EM GE‏ 
وکتبوا لاناجیل باللغة اليو نانية وم بکتب بالعيرية الا 
ا E RT‏ 
داهم 4 وما توارثوا من عاداتهم > 


ا اوا 
)١(‏ أى قيد يعد الاسلام من الدين التى بتقرب به الى الله _ الاشتغال 
بعلم غير ديتى صالحة كنقع التأاس به ٠‏ 


E 


هدم الاسلام ناء تلك الساطة ومحا اثرها حتى لم يبق 
لاحد بعد الله آورسوله سلطانا على عقيدة أحد ولا سيطرة 
على ايمانه على ان الرسول عليه السلام کان مبلغا ومذكرا 
لا مهيمنا ولا مسيطرا » قال الله تعالى ٠‏ « جذكر انما أئت 
مذ کر چو لست عليهم بمسيطر » ولم بجعل لاحد من أهله 
أن بحل ولا أن ربط لا فى الاآارض ولا قى السماء . بل 
الانمان بعتق ااؤمن من کل رقیب عليه فيما ينه وبين 
الله سوى الله وحده » ويرفع عنه كل رق الا العيودية 
لله وحده » ولیس لسلم _ مهما علا كعبه فى الاسلام _ 
على آخر _ مهما انحطت منزلته فيه _ الا حق النصيحة 
والارشاد . قال تعالى قى وصق الفلحين - « وتواصلوا 
بالحق وتواصوا بالصبر » وقال : « ولتكن منكم أمة 
يدعون الى الخير وبأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
واولتك هم الفلحون » . وقال : « فلولا نقر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم 
اذا رجعوا اليهم لعلهم يبحذرون » . فالمسلمونشناصحون 
ثم هم يقيمون امة تدعو الى الخير ‏ وهم المراقبون عليها 
بردونها الى السبيل السوى اذا انحرفت عنه . وتلك 
الامة ليس لها عليم الا الدعوة والتغكير والانذار 
والتحذير > ولا جوز لها ولا لاحد من الناس أن لتتيع 
عوره أحد . ولا وغ لقوى ولا لضعيف أن بتجسس 
على عقيدة أحد وليس بيجب على مسلم أن بأخة عقيدته 
او یتلقی اصول ما يعمل به عن أحد الا عن كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 


٣ا‏ ب 


لكل مسلم ان يفهم عن الله من كتاب الله وعن رسوله 
من کلام رسوله » بدون توسیط آاحد من سلق ولا خلف 
واأنما a a E Ca A E O BOR‏ 
للفهم > كقواعد اللغة العربية وآدابها وأساليبها وأحوال 
العرب خاصة فى زمان البعثة وما كان الناس عليه زمن 
ااتبى صلى عليه وسلم . وما وقع من الحوادث وقت 
زول الو حی ۰> وشیء من التاسح والمتسوح من الآثار . 
فان لم تسمح له حاله بالوصول الى ما يده 
الصواب من السنة والكتاب فليس عليه الا أن سسأل 
العار فين بهما وله بل عليه ان بطالب المجيب بالدليل على 
ما يجيب به سواء كان الال فى امز الاعتقاد أو فى 
حكم عمل هن الأعمال . 

ا ا ی ق ا د 
بو جه من الو جوه . 


ج 


السلطان قى الاسلام 


لكن الاسلام دين وشرع »ء فعد وضع حدودا » ورسم 
ON SES‏ 
عليه فى عمله . فقد شلب الهوى . وتتحكم الشهوه 
ی الحق . وتعدى المعتدى الحاكد . فلا تكمل 
الحدود وشفيف حكم القانى الكق ` و صون قام 
الحماعة . وتلك الفوة ¥ يجوز أن تكون فوضى قى عدد 
كثير فلابد آن تكون قى واحد وهو الاطان أو الخليفة . 
الخليفة عند المسلمين ليس بالعصوم . ولا هو مهبط 
الوحى ولا من حقه الاستئثار تفسر الكاب والسنة . 
نعم شرط فيه أن کون مجتهدا آى ان بكون من الملم 
باللغة العربية وما معھا مما تقدم ذکره ‏ بحيث 
بتيسر له أن بيفهم من الكتاب والسنة ما بحتاج اليه 
من الاحكام » حتى تمكن بنفسه من التمييز بين الحق 
والىاطل .> والصسحيح والقاسد »> وسهل عليه اقامة 
العدل الذى طاله به الدين والامة معا 

هو على هذا لا بخصه الدين فى فهم الكتاب 
والعلم بالاحكام بمزية » ولا برتفع به الى منزلة > بل هو 
وسائر طلاب الفهم سواء »> انما تتفاضلون بصغاء الععل» 


٥5‏ س 


وکثرة الاصابة قى الحكم )1( ٿم هو مطاع ما دام 

المححةه ونهج الكتاب والسنة والمسىلمون له بامرصاد > 
فاذا انحر ف عن النهح أقاموه عله واا اعوج کو موه 
بالنصيحة والأعقار اليه (۲) « لا طاعة لمخلوق قى معصية 
الخالقی (۳) فاذا قار الكتاب والستة گی عمله و حب 


عليهم ان بسستبدلوا به غړړه ما لم نکن فی استداله 
مقسدة ا 


E‏ مدنی من حمیسع 
الوجوه ۔ 

بجر اسح الف أن كا الاه و 
المسلمين بما بسميه الافرنج ( ثیو قرآطى ) آى سلطان الهى 
قان ذلك 2 هو الذى بتفرد هى لحري جن إل 
الطاعة > لا بالبيعة > وما تقتضيه من المدل حاب 
ان بخالفه > وان اعتقد عدو لد ن الله ¢ E‏ 


)١(‏ من شواحد ذلك ارتفاع قدر العلا ٠‏ على الخاقاء الین کدروا! نهم 
فى القهم والعلم “4 ألم باتك نيا الامام ما للك معالخليقة عر ون!!ا و شيك E‏ 
الله وكيف آنزل الامام aE GEN‏ وأقعده مع المامة عند القاء 
الدرس . لانه قي رتبة المستقيد ء 

)١(‏ من شواهد ذلك قول الخليقة أآبى بكر رضى الله عته قى خطبته 
ا وان زغت ققوموتی » ۰ 

(۴) حدبيث رواد البخارى ومسلم وغيرحهما ٠‏ 

رغ) مثال ذلك أن بکون له عصبیة آقوی من الامة یخی آں دما بها . 
+ درع لقا سد مقدم على جلب المصالح 


ا 


لان عمل صاحب السلطان الدشى وقوله قی آی ہد 
ظهراهما دين وشرع » هكذا كانت سنطة الكنيسة فى 
القرون الوسطى . ولا تزال الكنيسة تدعى الحق فى 
هذه السلطة كما سبعقت الاشارة اليه . 

كان من آأعمال التمدن الحدىث الفصل بين الساطة 
الدينية والسلطة المدنية فترك للكتيسة حق السيطرة على 
الاعتقاد والاعمال فيما هو من ممعاملة العبد لربه : قشرع 
وقتسىح ما تشاء »> وتراقب وتحاسب كما قشاء > وقتحرم 
وتعطى كما انتريد » وخول الاطة المدنية حق التشريع 
فى معاملات الناس بعضهم لبعض »> وحق السيطرة على 
ما يحفظ نظام اجتماعهم > فی معاشهم لا فی معادهي > 
وعدوا هذا القصل منبعا للخير الاعم عندهم . 

ٿم هم همون فيما يرمون به الاسلام من آنه بحتم 
قرن السلطتين فى شخص واحد . وىظنون ان معنى ذلك 
فی رای المسلم أن السلطان هو مقرر الدىن وهو واضع 
احكامه وهو منفذها » والايمان آلة فى يده يتصرف بها 
فى القلوب بالاخضاع وفى العقول بالاقناع » وما المقل 
والو حدان عنده الامتاع »> وببنون على ذلك أن المسمالم 
مستعبد لسلطانه بدینه وقد عدوا ان سلطان الدين 
عندهم كان بحارب العلم »> وبحمى حقيقَة الجهل » قلا 
بتيسر للدين الاسلامى أن بأخذ بالتسامح مع العلم ما دام 
من أصوله ان اقامة السلطان واجبة بمقتضى الدين وقد 
تبين لك ان هذا كله خطاً محض وبعد عن فهم معنى 
الإاسلام .. سلطة دينية سوى سلطة الموعظة 
الحسنة » والدعوة الى الخير والتنفس عن الشر » وهى 
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ساطة خولها الله لادتى المسلمين ليقرع بها أنف اعلاهم > 
کما خو لپا لاعلاهم بتناول بها من آدناهم -¿ ومن هنا تعلم 
« الحامعة » ان مساألة !لسلطان فى دين الاسلام ليست 
مما نضيق به صدره » وتحرج به نتفه عن احتمال 
والعلماء . وربما آتيتا على شىء آخر منه فيما بعك . 

ولون ٠ء‏ ان لم يكن للخليفة ذلك اللطان الديئى افلا 
بكون للقاضى أو للمقتى أو شيخ الاسلام ؟ واقول : أن 
الإحكام ء وكل سلطة تناو لها وأحد من هؤلاء قهى ساطة 
أن بدعى حق السيطرة على امان أحد او عبادته لربه » 
و بتازعه فی طربق نظره . 


حمانة الدعوة لمنح القتنة ١‏ قالوا أن الدين الأسلامى 
دىن جهادی شرع فيه القتال ولم نکن شرع فی الدین 
المسيحى :َٰ قفى طبيمعة الدىن روح الش_ده على من 
تخالغه » وليس فيها ذلك الصبر والاحتمال اللذان تقضى 
بهما شربعة المسالة »> وهى الشريعة التى وردت فى كثير 
من الو صانا المسبحية « من ضريك على حدلك الانمان فأدر 
له خدلكء الآخر »> من سخرك ميلا فسر معه ميلين » ( متى 
ه : ١‏ ء .) ) ونتحو ذلك ء¿ حتى لقد طلبت فيها محرة 


VA 


المدو وهى مما لا بدخل تحت الاحختيار بل ولا محبسة 
الصدىق »> وانما الاختيارى العدل بين الاعداء والاولياء . 
لکن فی ملکكوت الله کل شىء مت تطاع ولا شىء قه 

قلنا : لكن انظروا هل دفع الشر بالشر عند القدرة عليد 
وعند عدم التمكن من سواه خاص بالدين الاسلامى أو هو 
فى طبيعة كل قادر عذر الى خصمه ؟ لس القتل قى 
المقو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين “٠‏ ولكن القتال 
فيد لرد اعتداء المعتدين على الحق وأهله الى أن امن 
شرهم :+ ويضمن السلامة من غوائلهم » ولم يكن ذلك 
للا کر اه علو الدين دل للانتفام من مخالفيه ¢ وله ذا 
الحروب المسيحجية »> عندما أقتدر أ صحاب » شر دة 
اا (( غل محارية غبر هم من قل الشيوح والتسساء 
والاطقال )١(‏ . 
الحروب بهذا القصد بأندى المسيحيين . وانما كان 
الدين . وغابة ما يقال ان المنابة الالهية منحت الاسلام 
فى الزمن القصير من القوة على مدافعة أعدائه ما لم 
تمنحه لغيره فى الزمن الطويل . قتبسر له فى شبييته 
ما لم بتیسم ليره الا قى کهولته او شخوخته . 

ر١)‏ لعل مايحدتث اليوم قى الجزائر من الغرنسيين وفى كيتيا من‌الاتجليز 
خير شاهد على ذلك ٠‏ 


¬ ۱۲۹ 


فى الحرب والسالم 


my E 
الاعتقاد »> وانما بكلفهم بجزية يدفعونها لتكون عونا على‎ 
صيانتهم , والحافظة علی أمنهم فی د نارهم 4 وهم فی‎ 
SS . فی عمل ا يضامون قى معاملة‎ 
الوا وآلادنار محرد العبادة کما کانوا بو صونهم‎ 
وکل من لم تعن على‎ ٤ باحترام دماء الشاءع والاطفال‎ 
حاءعت تة المتواترة بالنی عن إبگڈاء آهل‎ ٠ القتال‎ 
« الذمة وبتقرير ما لهم من الحقوق على المسلمين‎ 
.)( مالا وعليهم ما عليتا ) و «من آذی ذما قلیس منا»‎ 
۴ واستمر العمل غل ذلك ما استمرت کو ۵ الاسلام‎ 
ولست أبالى ١ذا انحرف يعض المسلمين عن هذه الاحكام»‎ 
ورد هنا المعنى أحاد بث قى الحساح وااسنن وایڌاء الدمى والعاهد‎ )١( 


محوم بالاجمالع وروی الخطيب من حدیيث ابن مسعود « من آڌى ذميا فأنا 
خصمه ومن كتت حخصه ء خاصمتحه يوم القبامة »> 


i‏ ج 


طبع الد أضعبف _ فذلك مما لا ر لصق ` مم بطبيعته » ورختلط 
. دطينت v»‏ 
دوت eT‏ دصر وب من المعاملة لإ بحتملها مهما 
عم ۰ حتى اذا تمت لها القدرة على طردهم > بعد المجز 
عن اخراجهم من ديتهم ولعمیدهم 6 آجلتهم عن دبارهم 4 
و الان من ارم Er‏ فی کل 
لا نمنع ا د e‏ ال کثر ده 
ا اا ا و کما شهد 
E‏ ه SS‏ 
واتبع د من ناب ) فهو فی اشتداده 
على المهدين لامته لا يقضى بالفرقة بين أب وابن ولا بين آم 
)١(‏ هذا نص انجیل منی فی هذا ۰ ومشله قول انجیل لوقا ۲٣ ۱٤‏ 
و ۲٣‏ »« وقال اهم د يسوع » ان کان آحد ياتى ال ولا ییشض آ یاه وآمه 
وامرأته وآولاده واخو ت واخوانه -حتى نقسةه آ دا فلا يقدر آن کون ى 
قلميذ » وقي الياب ۱١‏ من هذا الانجبل يان «ھ ٣۷‏ اما آعدائى ولتك 
الد ين آم بر يدوا ان أملك عليهم فاقوا دهم ال ها واذيحوضم قدامی a‏ 
وأما أسفار ال-وراة ققد حاء فيها نحو ذلك قى القسوة على الاعلين والخا لفن 
وعلل سائر المحاربين ء٠‏ قال قى ١ : ١۴‏ عن سفر تثنية الاشتراع « واذا 
غوالكد مرا آخولك اين آمك أو ابتك او ابتتك آو امرآة حضتك آو صساحيك 
الذى مثل نفساك قاثلا : نذهب ونعيد الهة أخرى لم تعرقها آنت ولا اباك . 
الهة الوب القر بي متك آو اليعيدين عتك من اقصاء الارض الى آقے ادا 
فلا ترضى مناه ولا تسمع له ولا تشق عينك عليه ولا ترق له ولا قتستره بل 
قتلا تقتلة ٠‏ الح » 


١۴١‏ س ١-الاسلام‏ بين العلم والمدتية 


ونئت > بل بأمر الاولاد اأژمنين أن ص وا الوالدىن 
المشر كين بالمعروف فى الدنيا مع محافظتهم على دينهم . 

فأنت ترى الاسلام من جهة يكتفى من الامم والطواثف 
التی غلب على آرضھا بشیء من الال اقل مما کانوا بژدونه 
من قبل تغلبه عليهم ۰ وبآن بعيشوا فى هدوء لا یعکرون 
مةه صعفو الدولة ول خاون بنظام الاطة العامة . م 
برخى لهم بعد ذلك عنان الاختيار فى شئونهم الخاصة 
بهم » ولا رقيب عليهم فيها الا ضمائرهم . ومن جهة 
اخرى ينهى آفراد المؤمنين عن مقاطعة ذوى قرباهم من 
امر الناس فی سرائرهم الی ربهم » وفی طبیعته ان 
بعجیر من لا یعتقد عقیدته » ویحمی من لا بتبع سنته › 
وان كان فى عمى من‌الجهالة »> وخبل من الضلالة . 

أفترى أنه يصعب عليه بعد ذلك أن بيحتمل العلم 
والعلماء »> ويضيق به حلمه عن صنع الجميل بالفضل 
والفضلاء + ممن ينفق عمره فى تقرير حقيقة » أو كشف 
غامض أو قبيين طريقة ؟ كلا ثم كلا > فمن يحث ونقب › 
وسر ونفر > آو شق الارض او ارتقى الى السماء » فهو 
فى آمن من آن نعرضالاسلام له فی شىء من عمله ¿ الإ 
ا 


وفى سقر الحنشية أيضبا « ۲ : ۰ ۱۹ » ماشه « حیں تقرب سن 
مدينة لجار تها ادعها الى الصلح فان أجابتك الى السلع وفتحت لك فكل 
الثسعب ألو جود فيها يکون لك لاتسخر وبستسسد لك > وان لم تالك 
بل عملت معك حرا قحاصر ها . واذا دقعها ألرب الهمكف اف یداد قاضرب 
جمبح د کورها جحد ا لسيف ن وما الت اع والاطلفال واليهائم وکل ما کی 
المدينةه كلها غنيمتها قتختتمها لتفسك > وتآكل غنيمة أعدائك الذى أعطال 
الرب الهك . وهكتا تفعل بجيع الدن البعيدة جدا منك التى ليست من 
هولاء الامم هنا . وأما مدن مولاء الشعوبالتى بعطيك الرى األهك تسيا 
قلا تستبق متهم قسمة ما ب 
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أن بحدث شغيا » أو بفسد أدبا » فعند ذلك تمتد بد اللك 
لرد كيد الكائد » واصلاح الفاسد يماح من الدين . 


الاصل السانع 


المصاهرة . ٠‏ ياح الاسلام a‏ أن بتزوع_ الكتابية 
تصراتية کائت أو نهو ديه 4 وحعل من حقرق الزوحة 
الكتابية على زوجها المسلم أن تتمتع بالبقاء على عقيدتهاء 
والقيام بفروض عبادتها > والذهاب الى كنيسها او 
بيعهتا ¿ وهى منه بمنزلة البعض من !لكل > وألزم له 
التلل و صساحته ع أالعز والذل 4 والترحال والحل 4 
بهجةه قلبه » وريحانة نفسه »› وأميرة بيته » وآم بناته 
ونسياه ٠‏ تتصرف فيهم كما تتصرق فيه . 

لم بغرق الدين فى حقوق الزوجية »> بين الزوجة 
امسلمك والز وح الكتاية ولم قحرجح الزوحة الكتابية 
باتلا فھا فى العقيدة مع زوجها من حكم دو لەتعالى« ومن 
آباته ان جعل لكم من انفسكم أزواجا لتسكتوا اليها : 
و جعل بينكم مودة ورحمة ء ان فى ذلك #بات لقوم 
بتقكرون » قلها حطلها من الودة »> ونصيبها من الرحمة > 
وهی كما هی . وهو بسكن اليها كما تسكن اليه > وهو 
لاس لھا كما انها لىاس له . أبن أنت من صلة آلصاهرة 
التی تحدت بين قارب الزوجح وأقارب الزوحة وما کون 

بين القر عين من الوالاة والمناصرة على ما عهد فى طببعة 
البشر ؟ وما أجلى ما يظهر من ذلك بين الاولاد وأخوالهم 
وذوى القربى لوالدتهم »> انعيب عنك ما ستحکم من رط 
الالقة بين السلم وغير المسلم بأمثال هذا التسامح > الذى 


ك 


لم يعهد عند من سبق ولا فيمن لحق من اهل الدينين 
السابعين عليه ؟ ولا بخفى على صحيح النظر أن تقشرر 
التسامح على هذا الوجه فى نشاة الدين مما يعود القاوب 
على الشعور بآن الدين مماملة بين العبد وربه > والعقيدة 
طور من اطوار العلوب يجب أن بكون أمرها بيد علام 
الغيوب ء وغاية ما يكون من العارف بالحق ان بنبه 
الغاقل ء ويعلم الجاهل > وبتصح الغفاوی ء ورشد 
الضال .لا بكفر فى ذلك نعمة العشير ء ولا ستلك بد 
مسالك التعسير »> ولا يقطع آمل النصير + ولا بخالف 
سنة الوفاء > ولا بحيد عن شرائع الصدق فى الولاء . 

ماذا ترى فى الزوجة الكتابية لو كانت من اهل النظر 
ذلك من مودته لها ؟ أو يضعف من شعور الرحمة التى 
أفاضها الله بينه وبينها ؟ فاذا كان المسلم تعودالاحتمال» 
يل يتعود المحبة والنصرة لن يشالفه فى مقيدته ودنه 
وملته > وبألف مخااطاتك وعشر لله وولاته ونصرته > آتراه 
لا بحتمل ان یری بجواره من يعمل نظره فى نظام الخليقة 
لیصل منه الى اکتشاف سر او تقریر اصل فی عل > 
أو قاعدة لصناعة ؟ ان كان قد بخالف ظاهرا مما بعحقدء 

ولو ذهبت أعد ما فى طبيعة الاسلام من عتاصر 
وأركان کلها تو لف مزاح الكرم 4 و تکون حفيقة اامحة 
مع العام لالات على القار ىء أكثر مما للت وله ذا 
آری عن الواحب على ان أختم القول بذ کر صل اشرت 
اليه ولا غنى لا تحن فيه عن ذكره . 
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الأاصل الثامن 
الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة 


الصسحة : الحياة فى الاسلام مقدمة على الدين . أوامر 
الحنيفية السمحة ان كانت تختطف العبسد الى ريه > 
وتلا قلبه من رهبه » وتفعم آمله من رغبه » فهی مع 
ذلك لا تأخذه عن كسبه »> ولا تحرمه من التمتع به ٤»‏ 
ولا توحب عليه تقشف الزهادة ء ولا تجشمه فى ترك 
اللذات ما فوق العادة . 

صساحب هذا الدين صلى الله عليه وسلم لم بقل « بع 

ما تملك واآتبعنی » ولکن قال لن استشاره فيما تصدق 
نه من مال « الثلت > والثلت كثير ¿ إنك آن تدر ورثخك 
O‏ 
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بحب اذا غلب على الظن الضرر فيه . 
خشى منه الضرار آو عرضت مشقة فى تحصيل الاء , 

القيام مما لا تصح الصلاة الا به الا اذا أصابت المصلى 
مشقة فيه فيسقط »> وبصلى قاعدا . 

السعى الى الحمعة وا حب الا ذا کان هتاك و حل 
غزىر ٠»‏ آو مطر كثر » أو ما وجب تعبا ومشعقة قسقط. 
وهكذا تجد الفاعدة قد عمت « صحة الاأندان » مقدمة 
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الز نة والطينات ك اباح الاسلام لاحهله التحمل بأنواع 
الزينة والتوسع فى التمتع بالمشتهيات »> على شريطة 
[القصدك والاعتدال و -حسن النية ¢ والو قو ف عل ألحدود 
الشرعية 4 وامحافظة علخ صفات الرحولة 4 حاعء کی 
الکتاب العزیز « یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد 
من حرم ز نة الله التی آخرج لعباده الطيبات من الرؤق 
قل هي للڌين منوا فى الحياة الانيا خالصة بوم 
حرم ربى القواحش ما ظهر منها وما بطن واا والىقى 
عر الحق وان تشر کوا بالله ما لم بنزل به سلطانا وان 

ثم عد الله ل والجمال والزبثة من نعمه علينا التى 
ا قضله > وبهج بها تفوستا لذکره وشکره »› 
E i bra a e‏ ومنافع و 
eT‏ اتقالكم الى بلد لم تكونوا افيه الا شق 
الانشس هو أن ربكم لرءو ف رحيم چ والخيل والتال 
والحمر لتر کىوها وزنة ویخلق ما لا تعلمون » ثہ قال 
«١‏ وهو القذى سخر الحر لتأكلوا منه لحما طرنا 
E FEDS E EE‏ وقری العلك مواحخر فيه 
ولتىتعوا من قضله ولعلكم تشکرون » سورة النحل . 

ألإقتصاد َC‏ وو ضح قانونا للائق اف و حةظل اال گی 
قوله : « ان المسذفرس كانوا اخوان الشياطين وكان 
الشيطان لربه كفورا و ولا تحعل بدك مغلولة الى عنعك 
الأسراء 


۱۷۳ س 


النهى عن الغلاو فى الدين : وخشى على ال)ؤمن أن يغلو 
قى طلب الآخرهة فيهلك دنياه وشی نقسه منها قذکرنا 
نما قصه علينا ان الآخرة يمكن نيلها مع التمتع بنعم الله 
علينا فى الدنيا اذ قال « وابتغ فيما اتاك الله الدار 
الآخرة ولا تنس نصيك من الدنيا وأحسن كما اأحسن 
لله اليك ولا تبغ الفساد قى الارض جو ان الله لا بحب 
المفسدين » سورة الفصص . 

فترى ان الاسلام لم ببخس الحواس حقها »> كما آنه 
هيا !لروح لبلوع كمالها . فهو الذى جمع للاتسان أجزاء 
حقيقية واعتبره حيوانا ناطقا لا جسمانيا صر فا ولا ملكوتيا 
نحتا » حعله من آهل الدنيا كما هو من أهل الآخرة . 
واستيقاه من أهل هذا العالم الجسدانى »> كما دعاه 
الى أن يطلب مقامه الروحانى . اليس نكون بذلك وبما 
بينه فى وله ز هو الذى خلق لكم ما فى الآارض جميعا ) 
قد اطلق القيد عن قواه > لتصل من رفه الحياة « 
القصد » الى منتهاه ؟ والنفوس مطبوعة على التنافس 
قد غرز فیها حب التسابق فيما تعتقدء خړا أو تجده 
لذىذا أو تظنه نافعا . 

وليسس فى الغريزة الانسانية ان بقف بها الطلب عند 
حد محدود آو شتهى بها السعى الى غابة لا مطالع 
للرغبة وراءها > بل خصها الله بالكنة من الرقى فى 
اطوار الكمال من جميع وجوهه الى ما شاء الله أن تر قى 
يدون حد معروق . 

E 

فاذا جميع سائق الانفس ومزجيها ومرشدها وهاديهاء 

نين شاحذ نن )¢ شاحك ابلتمتع بمتاع الحياة الدنيا › 
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وشاحدذ الرغبه في النعيم الدام فى الآخرة :¿ ققد جمع 
لها كل ما يسمو بها عن الرضاء فى الدنيا بالدون وفى 
ا¥Þخرة‏ بعذاب الهمون :> فترى كل نفس تمضى مع 
استعدادها بشهامة فرّادها مضاء الزميع لا تخشى العثرة 
دالوعيد »> وللا تقعد عن مطلها قمدة الرعديد فتعللب 
مناقعها من هذا الكون الذى وجدت فيه ووجد لها » 
کے کی ساب ارک ول کی عن اکل الاک 
وقبحث فی تربتها ٤‏ ولا قف بها ظاهرها عن باطنها ٬‏ 
ولا پحجبھا ظھرھا عن مد یدھا الی ما فی جو فھا ٤‏ ولا تجد 
ما تصدها عن النظر قى الھواء » والسحٿث فى الماء »> 
والاإهتداء بنجو م السماء تعد معر قل موا قعها وح رکاتها فی 
مداراتها واستقامتها واندرافها وظهورها وختوسها 4 
وبالحملة فكل مس ت عك أو جه من وجوه النظر أو الو لوج ف 
باب من أبواب العلم . نطلق الى حیث بلغ به استعداده 
ما التحاة د من ضرورة وما لاستتمام EE‏ آو استکمال 
لذة »> لا بجد من نواهى الدين ما تصده عن مطلب »› 
ولا ما کف بده عن تناول رغيه أبن هذا من ذلك الذى 
لا برى الخلاص الا قى محافاة هذا العالم ولذائذه »› 
ويجد ان الغلى والثروة من الحجب التى لا تخرق > تجول 
بينه وبين ملكوت السموات . 

کیف ستسنی اللمسلم آن يشکر الله حق شکره › اذا 
لم يبشع العالم بآسره تحت نظر فکره لينفذ من ظاصره 
الى سره » وقف على قوانينه وشرائعه » وسستخدم 
ما بصلح لخدمته فی توفیر منافعه ؟ کف مشکر الله اذا 
E SS a E‏ 
عقله ؟ انظر الى لطف الاشارة فى البة التقدمة « قل من 
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لقوم يعلمون ) فأهل العلم هم الذين تعرفون مقدار نعم 
الله تعالی فیما يرفه به معیشتهم » ويجمل به هيشتهم > 
ویجلی به زنتهم ۰ 

المسلمون مسو قون بنابل من دينهم الى طلب مانكسبهم 
الرفعة والسوّدد والعزة والمحد »¢ ولا برضيهم من ذلك 
ما دون الغابة » ولا بثو فر شىء من وسال ذلك الا بالعلم 
فهم محفوزون أشد الحغز الىئ طلب العلم و تلمسه 
فى كل مكان » وتلقيه من أبة شفة وأى لسان فاذا لاقاهم 
SS‏ 
و کمشوا ا اواك 2 وعقدوا عليه ختاصرهم ٤‏ 
a Br SG E‏ 
عن ر دهم ٠‏ ( بؤتى الحكمة من يشاء ومن ّت الحكمة فقد 
أوتى خيرا كثيرا وما بفذكر الا أولو الألباب ) ألم سمعوا 
فى وصفهم قوله ٠‏ ( الذين بستمون الققول فيتبعون 
آ-حسىنة ) . 

ذلك شان المسلم مع العلم اذا كان مسلما حقا »> وذلك 
ما قنجر اليه طبيعة دينه »> وحدىث « اطلبواً العلم ولو 
بالصين » )١(‏ أن كان قى سند لقظه الى النيى صلى الله 
زفه » فان الله نعضل العلم وأهل العلم يدون قيدك 
ولا تخصيص »> قفالمسلم مطالب بطلب الملم ولو فى الصين 

٠. والييهقى فى شعب الايمان والمدخل‎ ٠ رواد ابن عدى فى الكامل‎ )١( 
والديلمى في مسسند‎ ٠ وابن عيد البر قى العلم ء٠ والخطيب قى الرحلة‎ 
٠ الفردوس . وغيرهم وله طرق كثيرة يقوى بمضها بعشضا‎ 


— ۱۳۹ 


ولو لم يكن فى الصين ملم على عهد التبى صلى الله 
عليه وسلم . 

لا شىء بنقلب عند النقس الانسانية لذة بتفسه »ء وان 
کان فی أول آمره مطلوبا لعره ء مثل العلم > تطلب العلم 
اولا لحاجتك اليه فى تقويم معيشة » أو تقرفيه حال او 
دفاع عن نفس ومله »> ثم لا تليث ١ذا‏ أوغلت فيه أن تحد 
اللذهة قى العلم تقفسك > فتصسير اللذة بتحصيله والو صول 
الى دقاتفه غابة تقصد بتفسها وتضمحل فیها کل غاية 
سواها » وعلة ذلك ظاهرة فان العلم مسر ح نطر تر العقل ء¿ 
والعقل قوة من اأفضل القوى الانسمانية » بل ف ان 
على الحقيقة > وقد وضع لها العليم الحكيم لله > کا 
منح لكل قوة سواها نعيما ولذة > ولست فى حاحة الى 
رعق دد لته التصر أو السمع أو الشم او إلذوف أو اللمس 
قالحيوان دعر قها تله الائسان »> و كلما عظم اختصاص 
القوة بالنو ع عظمت لذته باستممالها فيما وحهت له > 
ع ي E‏ 

ان بتمتع فى هذه الحياة الدنيا بما يلف له مع 

أالعصك والاعتدال . . اقلا کون من لذانذه ومتممات نعیمه 
الارض ليكسب رزقه وبقيت آهله ؟ على ان العلم كان 
من ضرورات معيشة المسلم أو حاجياتها كما ذكرنا قاذا 
علفی س تلط ماءه للضرورة 4 و ستحلی س تاعه 
للحاحة »¢ قلا بلىث آن يصير هو حاحة نفسه ء وشاغله 
عن اجات جه جخ دحل ا فی وه ٤‏ کا وع 
لكشر من المسلمين . قال امام جليل من ائمتهم « طلينا 
العلم لغير الله فابى ان بكون الا لله » . 


E Bh 


نتائج هته الاصول 


اله نه مص واس تولى بجيشه على الاسكندرية بعد لحا 
E‏ ستو ات I‏ اخرى › والاسلام 
قر طلو ع فر ٥ہ‏ و تتح توره . قکان من مانا ما ترکت 
الازمان الاولى رحل مسيحى من اليعقوبيين اسمة بوحنا 
وکان ميل الى العلم بطبيعته » فاذا رکب معه بعض 
اهل العلم اصفى الى مذكراتهم ثم اشتد به الشوق 
a‏ بالعلم وهو ابن ٤.‏ سئة قبل فيه 
قنونا کر حتی من قلا سمه وقته راط ائه 
ومناطفتا . 

بقول كثر من مؤرخى الغربيين ومؤرخى المسلمين ٠‏ 
ان عمرو ابن العاص سمع به فاستدناه مله وأکرمه لعلمه» 
N E N E ER‏ 
العاص قاتح مصر وبوحتا الشحوى قريتا میلغ ما سمو 
اليه العقل العريى من الاقكار الحرة والرآاى المالى › 
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بمجرد ما اعتق من الوئنية الجاعلية ودخل قى التوسيد 
امحمدى أصبح على غابة من الاستعداد للجولان فى 
ميادين العلوم الفلسفية والاديية من کل نوع ) . 

خالط المسلمون أهل فارس وسورية وسواد العراق 
وآدخلوهم گی آعمالهم ولم متعم الدنن عن استعمالهم 
حتى كانت دفاترهم بالرومية فى سورية ولم تفير بالعربية 
الا بعد عشرات من السنين فاحتكت الافكار بالافكار ¿ 
وأفضت سماحة الدين الى أن أخذ المسلمون قى دراسة 
العلر م والفنون والصنائح » 


~~ NE 


اشتغاقی اخشلمی 
بائعلوم الاد ية وا لحقلية 


اشتغالهم بالعلوم الاديية 

بعد .۲ سنة من وفاته عليه الصلاة والسلام أخذ 
الخليفة على بن ابى طالب كرم الله وجهه يحض على 
تعليم الآداب العربية وبطلب وضع القواعد لها )ا راى 
من حاحة الناس الى ذلك > وأخذ المسلمون تشحسسون 
دور العلم فى ظلام تلك الغتن استرسالا مع ما بدعوهم 
اليد دينهم ٠‏ وتنبههم لطلبه شربعتهم »> وان كانت الحروب 
الداخلية التى اشتعلت نارها فى أطراف بلادهم للنزاع 
فانها لم تشتلهم عن تلمس العلوم والتناول منها بالتدر يج 
على سنة القطرة » قالبراعة فى الآداب : من علم بوقائع 
العرب وتاريخهم > وقول الشعر > وانشاء اليليخ من 
النشر »> قد بلقت فى خلافة بنى أمية مبلغا لم تبلغه آمة 
قط قی مثل مدتھا » وکان الخالفاء الامونون علون 
منزلتها ›» ورفعون مکانات الشعراء والخطاء والعلماء 
بالسسير » ثم ظهرت آثار العلوم العقلية فى آخر دولتهم : 
واترحمت حملة من الكتب العقلية والصناعية قبل نهمابة 
القرن الاول . 
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الشام ولم بسيروا فى الزهد سيرة الخلفاء الراشدين > 
فقد جاء رسول من الفرس الى عمر بن الخطاب رضى 
الله عند فلما سال عنه دل مليه فذهب اليه فاذا هو 
نام على الإرض تحت نخل البقيع دين القعراء + وجاعت 
رل لرك الى عفاور رح اف ناذا کو ف فی د 
محلى البنيان بأجمل ما بكون من الصنعة العربية مزين 
بالجنات والرياض وبنابيع الاء »> مفروش بأحسن‌الفرش: 
يرى الناظر فيه آفخر الاثاث والرياش > ولم يكن معادية 
فى ذلك قد خالف الدین آو حاد عن طريقه > وانما تناول 
مباحا > وتمتع برخصة آتاه الله اياها > ولا يخفى ما فى 
ذلك من ترويج فنون الابداع فى الصتعة على اختلاف 
ضر و بها 


اشتفالهم بالعلوم الكونية 


كما قلنا ودالت الدولة ا Oa‏ ا فی 
انها من آل بيت ااشسى قرب نهابة التلت الاول من 
القرن الثاني للهجرة ( سنة ٠١۲‏ ) تى قل المنصور عاصمة 
املك الى بغداد فصارت بعد ذلك عاصمة العلم والدنية 
أيضا > وأخدذ المنصور افا ننشىء الدارس لاطب 
والشريعة » وکان فد جعل من زمنه ما يتفقه فى تعلم 
العلو م الفلكية » وأكمل حفيده الرشيد ما شرع فيه وأمر 
بان يلحق بكل مسجد مدرسة لتعليم العلوم بأنواعها » 
وحاء الأمون قوصلت به دولة العلم الى أوج قوتها › 
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ونالت به أكثر ثروتها > وبقال انه حمل الى بغداد من 
الكتب الكتوبة بالقلم ما شقل مائة بعر » وكان من شروط 
صلحه مع ميشيل الثالث SS‏ 
a‏ ا SE‏ احصاء 


انشاؤهم دور الكتب 


و قل أخذت دول الاسلام تعتنی دور الكتب علایهة 
لم يسبقها مثلها من دول سواها » حتى فى القاهرة فى 
أوائل القرن ١١‏ رايع مكتة تحتوى على ماثة أف محلد »> 
منها ستة آلاف فى الطب والفلك لاغير . وكان من نظامها 
أن تعار بعض الكتب للطلبة المقيمين فى القاهرة »> وكان 
قبها کرتان سماوبتان (١‏ احداهما » من الفضة قال آن 
صانعها بطليمو س نتفه وأنه أنفق فيها ثلاتة آلاف دئار 
ر والثانية » من البرونز . ومكتبة الخلفاء فى اسبانيا بلع 
ما فيها ستمائة آلف محلد وكان ( فهرسها ) أربعة 
وأرىعين مجلدا . وقد حعفعوا انه کان فى اسبانيا وحدها 
سبعون مكتبة عمومية »ء وكان فى هذه الكاتب مواضع 
خاصة المطالعة والنسخ والترحجمة . 

و يعض الخ__اصة 0 و لعون تالکتب ونجعلون 
دورهم معاهد دراسة )ا رز تحتوى عليه . شال ان سلطان 
بخارى دعا طيا آندلسيا ليزوره فأحانه ان ذلك لا نمكنه 
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لان كتبه تحتاج الى أريعمائة جمل لتحملها وهو لاستغنى 
عنها كلها . وکان حٽين نن اسحاف النسطوری فی 
بغداد ممن جعل فى داره مكتبة عامة يقد اليها طلاب 
الغ ا ولاج وان رع اا ر ا 
برىكدون المذاكرة فيك . 


انشاؤهم الدارس للعاوم 


عطى بيط الملكة الأسلامية على سمتها بالدارس 
تقول « على سعتها » لاتها زادت فى السعة على الملكة 
الرومانية بكثير »> فقكنت تحد المدارس فى كل الاقطار : 
فى المغول » فى التتار » من حهة المشرق . فى مراكش > 
فى فاس »> قى أسبانيا من جهة الغرب , 

وكانت طريقة الاساتذة فى التدريس ان كل مدرس 
يعد درسه ويكتب فى الوضوع الدى للقى الدرس فيه 
ما يريد أن يكتب > ثم يلقيه على التلامذة وهم يكتبون 
عنه ثم تکون هذه الدروس کتبا وآمالى تنشر بين الناس 
فی كل علم . وهنا نبادر الى القول بأن ا)ؤرخين قد 
اجمعوا على ان جميع الققالات والكتب كانت تنشر 
وبتداولها الناس بدون أدنى مراقبة ولا حجر ولا نقص 
شىء مما كتب صاحب الكتاب »> غير ان مؤرخا واحدا 
رآبته ذكر آنه قد وضع قانون فى يعض المالك الاسلامية 
لتشر كتب العقائد مقتضاه الا ينشر منها شىء الا باذن › 
على انی لا اعلم شيا من ذلك و شع فى المالك لاسلا 
ايام كان الاسلام اسلاما . 

نرجع الى الكلام فى الدارس الاسلامية : قول : 
اارنا ى اهل خا الا فل ر ی 


ت 


و کی العرب > « أن ولاه الاقاليم وألوۆراء کانو ا نتافسون 
الخلماء » کی (علاء معام العلم والعلماع و سط اليد ق 
الانفاق على اقامة بيوت العلم ومساعدة الفقراء على 
طلىه » وكان من اثر ذلك أن ذوق العلم ووجدان اللذة 
وبخارى الى فاس وقرطبة . أنفق وزير وأحد لاحد 
السلاطين ( هو نظام اللك ) مائتى ألف ديتار على بتاء 
مدر سه کی سداد وحعل لها من الرنع الڏی صرف کی 
شتو نها خمسة عشر آلف دنار فى السنة »¢ وكان الفين 
بغذون بالعارف فيها ستة آلاف تلميف فيهم ابن أعظم 
العظلماء في الملكة »> وان أققر الصمناع فيها ء غير أن 
الفقير تفق عليه من الرنع المخصصس للمدكدر سة وان 
الغتى بكتفى بمال أبيه ¿ والمعلمون كانوا بنقدون رواتب 
واقره ٠‏ 

انقسمت المالك الاسلامية قى زمن من الازمان الى 
فى آسيا ( الشرف ) والامويون فى الاندلس من أوريا 
( العرب » والفاطميون فى مصر من آقرىقيا ( الوسط ) 
ولم بكن تنافس هذه الدول الثلاث مقصورا على الك 
واللطان » ولكن كان التنافس اشد التئافس فى العلم 
والادب ء وكان مرصد سمرقند قائما فى ناحية المشرق 
يشير الى ما كان عليه المشرقيون من العناية برياضة 
ا لا ي ومرصك حر الد کی الاندلس ينه بان آهل 

حەیع ا)دارس ق الاد الاسلامة أخڌذت نظام 
الامت=ح ان قى المدارس الطة عن مدرسة العلب فى 


١١ 1۷‏ _ الاسلام بين اقعلم والدتية 


ألقأهرذ » وكان من أشد النظامات وآدقها ¿ ولم كن 
نطلیب أن نمارس صناعته الا على شر:عطلة أن تكون بعد 
شهادة انك فاز فی الإامتحان علی شلګلتته ۽ وول مدر سة 
حلىية آنشات قى قارة أوربا على هذا إلنظام المحكم ھی 
التی آنا صا المرب فی ١!‏ ال ) من لاد انطاليا وآول 
مر صد فلکی أقيم فی اورا عو الفى أقامه العرب فى 
اشبيلية من بلاد أسبانيا . 

ولع اللمسلمون بالعلوم الكونية على اختلافها ٠‏ والفنون 
الاد سك اجمیح آتواعھا حي العسصس والاساطر 
الخيالية ¢ گی الاحوال الاحتماعية وابتدءوا بأ خذ العلوم 
عن اليونانية والسربانية » وآخذوا يتقاون كتب الاولين 
مر تلك الالسن الى اللعة العمربية بالثرحمة الصحيحة » 
و كان مترجموهم فى أول الآمر مسيحيين وصابئين 
وغيرهم ء١‏ ثم تعلم كثير من علماء المسلمين اللسان 
الو انى واللاتبنى و کتىوا معاحم کی اللسانين وذلك 
كله ليأخذوا العلوم من اصولها > وينقلوها الى لسانهم 
على حسب ما بصل اليد علمهم فيها . وكان العلمون 
لابناء العظماء فى أول الامر من المسيحيين واليهود . 
تم أنشئت المدارس الحامعة وكان المدرسون فيها من كل 
ملف ودىن . کل نعلم العلم الذى عرف هو دبالىراعة فبك 


علوم العرب واكتشافها 
کذ لك إلا دون قرن وأحدكد ت ا عر یا ُ ول نرک 
العربى آن بكون تلميقا لارسطو واقلاطون أو اقليدس 
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او بطلیموس زمتا طوبلا کما بقی الاوربی كتڌلك عشرة 
فرون كاملة من التار بح المسيحى ۰ 

قالوا : ان ( باكون ) هو آول من جعل التجرية 
والمشاهدة قاعدة للعلوم العصرية أو اقامها مقام الروابة 
عن الاساتذة والتمسك باراء امصتفين >١‏ وأطلق العلم من 
وضعت هذه القاعدة عندهم لناء العلم عليها قى آأواخر 
القرن الثانى من الهحرة . 

اول شىء تميز به فلاسفة العرب عمن سواهم من 
فلاسعفة الامم هو بثاء معارفهم على امشاهدات والتحربة. 
والا بكتهوا بمجرد ادمات العقلية قى العلوم مالم 
تؤيدها التجربة » حتى لقد تقل جوستاف لوبون عن أحد 
فلاسمفة الإوربيين ان القاعده عتد العرب هى «١‏ حرب 
وشاهد ولإاحتل تكن عارفا » وعند الآأوربى الى ما بعد 
القرن العاشر من التارىجح امسيحى « اقرا فى الكتب 
وكرر ما بقول الاسااتذة تكن عالا » فلينظر المحربون 
وغيرهم من الشسقيين كيف انقلبت الحال +¿ وماذا اعقب 
من سوء الال . 

قال ١‏ دىلامىر ) فى تاريخ علم الهيئة « اذا عددت فى 
البونانيين افنين أو تلاثة من الراصدنن امكنك ان تعد فى 
العرب عددا کےا غير محصور ) وما کی الكيمباعء فلا 
دمكنك أن تمد محربا واحدا عند اليونانيين > ولكتك تعد 
من المحربين مين عند العرب . ولهذا عدت الكيمياء 
عدون الهندسة والفنون والرباضة من الآلات المنطقية : 
سستعملونها فى الإستدلال على القضابا النظربة ؛ وهى 
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من اصدق الادلة فى الابصال الى المجهولات كما هو 
معروقه . 

والعرب هم أول من استعمل الساعات الدقاقة للدلالة 
على أقسام الزمن ء وهم أول من أتقن استعمال الساعات 
الزوالية لهذا الفغرض . 

وقد اكتشفوا قوانين لثقل الاجسام جامدها ومائعها 
حتي وضعوا لها جداول فى غابة الدقة والصحة »> كما 
وضعوا حداول للارصاد الفلكية ء وكانت تلك الحداول 
معرو فة بطلع عليها الناظرون قى سمرقند وبغداد وقرطية 
حتى لقد وصلوا تلك القوانين الى ما يقرب من اكتشاف 
الحاذية . 

ولا نمکنئی کی مقالی هذا آن اعد ما اکتشف ألعرب 
ولا مازادوه فى العلوم على اختلاف أنواعها فذلك بحتاج 
الى سقر كبير > وقد أحصى ذلك أهل العرفة والانصاف 
من قفلاسقهة الآاوربيين ومؤرخيهم »> وريما بتيسر لابتاء 
آلامة العربية آن ينشروا ذلك لاخوانهم حتى بعر فوا ما كان 
عليه أسلافهم ء ولكننى أذكر كلمة قالها يعض حكماء 
الفربيين )١(‏ . 

« تاأخذنا الدهشة آحیانا عندما تنظر فى كتب المرب 
فنجد آراء کنا نعتقد آنھا لم تولد الا فی زماننا › کالرآی 
الجديد فى تر قى الكائنات العضودة وتدرحها فى كمال 
أنواعها » قان هذا الرآى كان مما بعلمه المرب فى 
مدارسهم وکانوا بذهبون به الى أيعد مما ذهينا » فكان 
عتدهم عاما نشمل الكائنات غير العضوبة والادن . 
والاصل آلگڏی نیت عليه الكيميأآء عت دهم جو تر کی 
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)١(‏ حو الفیلسوف کې درایر الامر بكاتى 
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المعادن فى أشكالها . قال الخازنى اذا سمع الشعب 
الحاهل ما قال بين العلماء : ان الذهب فد تقلب قى 
الاشكال المختلفة حتى ضار ذهبا ظن من هذا أنه مر قى 
صور معادن اأخری قفکان رصاصا ثم فقصديرا ثم صعرا 
ثم قضة ثم صار بعد ذلك ذهبا ولا يعلم أن الفلاسقة 
1 قالو! ذلك فانما قصدون مته ما أرادوه من قو لهم 
فى الانسان آنه و صل الى حالته الحاضر هة بالتد نح و٧ن‏ 
طريق الترقى وهم لم بعنوا بقولهم he a‏ 
صو ر الانواع المختافة کان کان ثورا ت حمارا تم قرسا 
م قردا تم صار نعف ذلك انسانا » . 

وقول الفیلسو گ حو ستاف لىون > » ان (لعرب ول 
من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة 
الددن » . 

وهنا آنكر على بعض فلاسقتهم ما نقلوه عن ابن رشد 
من اناه ذهب فى حربة الرآى الى نقض أصل الدىن 
وقال ٠‏ ان الروحلا بقاء لها بعد قناء الحسد وانما الذى 
عى هو آرواح الانواع . قان هذا خطاً عرض لهم من 
سنو ۶ فهم کلام کر بيان ناء الإانواع دون الاشخاص 
قانه قال كما قال آرسطو وغيره ٠‏ أن الآإاشخاص اتوحد 
وقفنى وآما الانواع فهى باقية لا تزول : وهذا باب خر 
لا بغار بالمرة ما استنتجوا منه كما أخطاوا فى قولهم 
عته أنه کان ستقد بان الله روح العالم تلور کی صوره 
والکل بزجغ اليه بمعنی اته یفنی فی ذاته ولا یبقۍ قی 
السالم باق خر . وهو شرب من قولهم السابق . فان آنن 
رشد کان مسلما عرف ان الاسلام لا بشافى العلم وانما 
نافى هذا القرب من الوهم > الذى لم سقط قيه أحد 
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الا من عثرة فى طربق العلم - أو الاسترسال مع الحيال . 
و کثیر ممن سکروا بهڌا الرآی آأفاقوا منه . ولکن کتب 
ابن رشد التى بين أبديتا تبعد بنا عن نسبة هذا الرأى 
اليه كما سبق بیانه »› ولکنی لا آنكر سبته لونسبالى 
ابن سبعين وهو ممن آخذ عن تلاميذ ابن رشد فان قى 
كلامه ما ندل على ذلك . 

وقول فيلسسوف آخر : « ان الملوم التى تلقاها العرب 
عن اليونانيين وغيرهم وكانت ميتة بين دفات الدقاتر - 
مقبورة بين جدران الكاتب ء أو مخزونة فى يعض الرءعوس 
كاتها حجار ثمينة فى بعض الخزائن »› لاحظ للانسانية 
منها سوى النغلر اليها _ صارت عند العرب حياة الآداب 
وغذاء الارواح + وروح الثروة »> وقوام الصنعة > ومهمازا 
القوى البشرية يسوقها الى كمالها الذى أعدت له . 
ولیس شی کک من درس التاريج و حکم المقل ثم 
ار ی ن و 
معرفتها ان التتجربة وامشاهدة هما الاصلان اللدان يبنى 
عليهما العلم ‏ انما هو للمسلمين وآدابهم ومعارفهم التى 
حملو ها الهم وأدخلوها من سانيا وحنوب u‏ 
و قرنسا عليهم ٠‏ و کان من حظ العمالم العرنى والادبی 
المحمدى عندما دخلا الى انطاليا ان الانا كان غائبا لان 
کرسیه کان قد انتقل الى فرنسا فى افتيون نحو 
سبعين سنة فدب العلم الى شمال ابطاليا واستقر به 
a‏ ان شوارع باریس آم تقر ش او 1 
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وقول آخر : « لا ادرى كيف أعطانا الاسلام فى مدة 
قرنين عددا من الفلكيبن يطول سرد أقراده وان الكنيسة 
تساطت على العالم المسسيحى اثنى عشر قرنا فى آوربا 
ولم تمنحنا فلكيا واحدا » . 

هذا التماء والزكاء العلمى لم نکن خاصا رطائقة دون 
طاثفة بل كان الناس فى التمكن من تتاوله سواء ٤‏ وانما 
.كان التفاضل بالحد والعمل » والفضل قى ذلك كله لحم 
الخلماء وأعمالهم و سماحة الدىن و لسر ت وسهو لته علی 
اأهله واهل ذمته :¿ قال يعض فلاسغفة العربيين قوللا 
تعر فه الحق وتشته المشاهدة ١ ٠:‏ أن شعوب الاآرض لم 
تر ةط فاتحا بلع من الحلم هذا الميلع ( برند فاتحی 
الاسلام على اختلاقهم ) ولا دتا بلغ فى لينه واطفه 
هذا الحل » . 


تشجيع العلم والعلماء 


أن ااخاماء الدنن تقال عنهم أنهم رو ساع ددن وحکام 
سياسة معا كانوا هم بأنفسهم المتعلمين للعلوم الداعين 
الى تعلمها ء كانوا المالين العاملين . كان FI‏ کالأمون 
يضطهد أحيانا أعداء الفلسفة :+ وقد عرف الشاريح 
كثيرين من ارباب الشهرة الذين قضوا فى سجنه الشهور 
او السنين > لانهم كانوا بعادون الفلسفة ظنا منهم أن 
منھا ما يعدو على الدین فیصسده »› هل رآیت فی غير 
الاسلام رئيسا ديتيا يضطهد آعداء العلم وجفساة 
القلفة ؟ لملك لا تحده آيدا . 


كان أهل العلم والادب عامة يجدون من الأحترام عند 
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حالهم ء وأضرب الژثل بالشيح ایی ألعلاء ال رى 4 
لشهرقه بين التاس بما يشبه الزندقة . 

يذكر على بن يوسق القفطی ان صالح بن مرداس _ 
صساحب حلب حرج الى العرة وقد عصى أهلها عليك »› 
قتازلها وشرع فى حصارها ورماها المنحنيق > فلما 
اخس آھلھا بالغلب »> سعورا الى آبی الملاء بن سليمان 
وسااوه آن تحرج ويشفح فيهم ٤‏ قخرجح ومعه قاد قوده 
فأكرمه صالح واحترمه > تم قال ١‏ ألك حاحة ؟ قال : 
الامير ‏ أطال الله قاءه _ كالسيف القاطع لان مسك - 
وخشن حده ¢¿ وکالنهار الالح > قات وسطه وطاب در ده 
( خد المعو وآمر بالعرق وأعرض عن الحاهلين ) فقال 
له صالح ٠:‏ قد وهبتها لك »> ثم قال : انشدنا شيا من 
شعرك المروبه > فأنشده على البدبهة ابياتا قيه » قترحل 
صالح . فانظر كيق وهب الاآمر بلدا عصيى أهله لفيلسو ف 
معروق بما هو عله معروق . 

ولو ذڌکرٿ ما تال العلماء والفلاسفة عتد الامراء 
والخلماء لطال بى القال آكثر مما طال »> وفيما سبق كقارة 
لكتف 
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الخلفاء والامراء والخاصة ما ليق بهم كيفما كانت 


ازالة شبهتىن 
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فى يعض الاحيان . وهذا النوع منه عند المسلمين بلا 
RS‏ 
القلم من فقيو دن 
هلها » فان القائمين على عقبكدة الكاثوليك آلی البوم 
فى أرض فرنسا نفسها يمقتون الغلاسفة الذين بظهرون 
بمعاداة ّ للكتبسة g9‏ بکتىون ما دو هن قو آاعدها و شد 
بختلق عليهم أحزاب الكاثوليك ما لم بقولوه »> ويرون أن 
النظار فى كتبهم لابجوز فى شريعة الدين » وفحن لا نرتاب 
ف أت نحو هدا کان عت المسلمين بام کات سوک 
اة ران تدم © وا لن .شن ال شاد ف 
شىء ء وانما هى نفرة الانسان مما لا يعرف > مع ترك 
صاحبه وشآنه مضی فی سیله الى حیت شاء . 
قول آحرون 2 أن التار بخ در وی إا ' أن عض رناب 
SST LS SE‏ 
أن بثكر ما صتع الخليفة اوو وغه بالزنادقة ` . 
واقول e‏ اذا انتشر بين العامة 
ad oT‏ 
لانه لم برد أن شصر حق الحربة على شخصه ء بل آراد 
أن يقيد غيره بما رآه من الحربه لنفسسه ٠‏ مع أن غيره 
)١(‏ ذکر مام الحرمين فی كا ره n‏ الشاءل کی أصول الدين آنه کان 


بين الحلاج والجتابى رئيس .الترامطة اتقاق سرى على قلب الدولة » وان 
دلك هو السيب الحقيقى فى قحل الحلاج - 
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مدعی الحره فی غلوانه فلهدا لری حفاظ النظام أن 
بزعز ع آر كانه ونحن ری اأأمليفهك اليو م ت طهد الدىن 
هذا الضرب من الاضطهاد . ألم تقض الحكومة الفرنسية 
عل الراهسين وآلرأاهات ان تکون حمعياتهم ومدار سهم 
تحت سيطرة الحكومة ؟ واآلا يتشا شىء منها الا باذن من 
الحكومة » ومن لم بخضع لذلك تنحل جمعيته وتقفل 
مدارسه بقوة السملاح »> وقد ينفى من البلاد كما نفى 
ثرون فى سنين سابقة )١(‏ ولكن هل سمى هذا 
اضطهادا ؟ كلا . انما الاضطهاد حق الاضطهاد هو اض طهاد 

ماذا بقول القائلون ؟ ان التعليم عند امسلمين كان 
غریبا آمره ¿٤‏ بکاد بکون خقيا سره » مسجد أو مدرسة 
تانعة لمسجد > بجلسى فيما للتدريس الفقيه والمتكلم 
واحدت والنحوی و المتأدب والفيلسو ف ومن محلس 
الحدىت الى محلس الادب » واذا وقعت مذاكرة بيتهم 
فى مسسالة من المسائل اخذت الحرية مأخذها فى الاقناع 
التسامح ينهم مأ حذة 

كان عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة وأشدهم صلابة فى 
اصول رف هه 4 ومح ذلك هو من مشادح الامام الىىخارى 

)١(‏ أغرب من هذا أن أحد الاساتذة فى جامعة امريكية قور فيها تظر بة 
دارون‌العروقة قفأنكر ما عليه جمهور الطلية لخالفتها للتوراة قطرد من‌اللدرسة 


0 


کل دی منزله عنده حتی قال له وما وهو خارج من 
بين يديه « رميت لكل الناس حبا فلقطوا الا أباك يا عمرو. 
ان عبد فانكن كف كان لاما مىن اة اة أن 
بحسل ستده فى الحديث برئيس من رؤساء العتزلة 
ولا نریى فى ذلك اسا ؟ 


اذا عد عاد تعض رحال العام الذين أخذتهم الفسوة 
کی الاسلام و قتلتهم حماقة الار ك باغر ۱ء الفقهاء وأهل 
الغلو ف الدين ‏ فما عليه الا آن نظر قى آحوالھہ 
قيقف لاول وهلة على أن الذى آثار اولثك عليهم ليس 
مدرد العحسيك للدين . وآن الفيرة علبمه ليست هى 
الاعت لیم غل الو شانة دهم ¿ وطلب قتکیلهم ¿ واأتما 
تحد الحد هي العامل الأول قى ذلك كله والدىن آله 
له . ولهذا لا ترى مثل ذلك الاذى بقع الا على قاضى قضاة 
کان رشد ( ورحوع الحاكم الى المعو عله واتزآله منزلته 
دليل على ذاك ) أو وزير ٠‏ أو حلی خليقة آو سلطان ٤‏ 
أو ڏذى نفوذ عظيم بين العامة . وهذا كما شع من الفقهاء 
تلا لایڌاء ا(هلااسمفك . عع مر العفهاء بعضهم مح دعض ٤‏ 
لإهلاك بعضيم عضا ¿ كما يشهد به العيان » وسحكى 
لنا التاريح » فليس هذا ذلك معدودا من معنى اضطهاد 
الدىن الفلسفةه »¿ لان التحاسد أكثر ما بقع بين من لا دين 
لهم على الحقق وأن لنسوا لاسه . وانما ذلك 
الاضطهاد هو الذى يحمل عليه حض الاختلاف فى 
العمقيدة أو ظن اإخالفة الدین فی شیء مر العلم أو العمل 
ضبق الدين عن أن دسح اخاالف تحاسيهة و هگا م عع 
فى الاسلام ٠‏ اللهم الا أن بكون حادث لم بصل الينا . 
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هقه طيعة الدىن الاسلامئن عرضت عليك قى اهم 
عناصرها ومقومات مزاجها . وهذا كان آثرها فى العالم 
الشر قى وال شس وهلة عة فل الد و وة عل 
احتمال مخالقفيه وتقيسره لاولئك امخالفين آن بحتموا 
به متی رضوا بان بستظلوا بظله » هل فی هذا خفاء 
على ناظر ؟ وهل رى لبيب لنقفسه آن يتكر الضوء 
الباهر ؟ أفلا ببسم الاسلام عجبا وهو فى أشد الكرب 
لعقوق ابتائه »> من أدب لم کن بعده من آاعدائه » ان 
لم تحسبه فى أحبائه » عندما براه سدد سهمه اليه »ء 
ويجور ةت كما يجور الجائرون فى حكمه عليه ؟؟ 


— OA 


۱ الام 
ی آوائل !لرن | عبت ربن 


الاحتچاج بالمسامين على الاسلام 


ريبما سبال سائل قيقول : سلما ان طبيعة الاإسلام 
تابی انطہهاد العلم دمعناه الحميعى وانهك آم بقع مر 
الملمين الاولين تع ب ه ول أحراف ب ولا شتی لحماة 
العلوم الكونية »ء ومقومى العقول البشربة »> لكن أليس 
ألعلماء من کک آليوم آعداء العلو م العقلية 6 والفنون 
العصر نة . أو | یس e e gE‏ کون للد ب 
عقذره فما ترآه وسىمعك حوله ؟ الم سمع بان وجلا فى 
يلاد اسلامية غير البلاد المصربىة (1) كتب مالا فى 
الاحتواد وااتقليد وذهب فيه الى ما ذهب اليه أثمة 
المسلمين كافة ء ومقالا بين فيه رآيه فى مذهب الصو فية: 
وقال انه ليس مما انتفع به الاسلام بل قد بكون مما رزیىء 
به آو ما قرب من هذا وهو قول قال به حمهور هل 
السنة من قله فلما طبع مقاله فى مصر تحت اسمه 
هاج عليه حمل العمادم وسكلة الاتواب العساعب ¿ 
وقالوا! ٠:‏ آنه مرق من الدين > أو جاع بالافك انين > 
ثم رقع أمره الى الوالى ققبض عليه والعاه فى السحن ' 


)١(‏ هذا الرجل غو السند عندالحسد الرعراویالحمصی‌الشهير رحمه الله 
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فر فع شکواه الى E‏ اللاك وسال السلطان أن م 
ادل .ته عل ا E‏ 
ما بال فى الشكوى فآاجيب طلبه : لكن لم بنفعه ذلك 
کاک ف فول صلفر الامر هناك أنضا ا ولم نعف عا 
إلا بعد أشسهر - مع أنه لم بقل الا ما بتفق مع أصول 
الدتن ‌ Ya‏ نکر د القعاریىء وال کات 3 د الكل 
والشارب 

ألم ا الساأمعون ان الشيح السنوسى } والد 
زاد فيه بعض مسائل على اصول الالكية ء وجاء فى كتاب 
له ما نفل على دعږ اه یاه ممن بهم الاحكام من الكتاب 
والسىنة مباشرد . وقد ری سا نذالف رآی محتهھد آو 
تعالى ١‏ ركان المقدم ى علماء الجامع الازهر الشريف )(١‏ 
0 الدين > و سيلا کر سبږل الأؤمنين مین وریما 
او لا قاد il‏ ال خلص ا ٣ن‏ الأطحعة 4 0 
الشيح المرحوم من سوء المعبة ٠‏ وارتكاب الجريمة باسم 
أالشربعة ء هو مفارقة السنوسى للقاهره قبل آن بلاقيه 
الاتتجاد الالكى 0 

هل غاب عن الاذهان ما كان بنشر فى الحرائد من نحو 
تلاٿث سنن ا قلام دعص علماء الحامع ألاز هر من اغالات 


سد ا س له س س 


)١(‏ هو التسيخ عليش الفى كان يتكر على السيد جمال الدين وا شیج 
A SR‏ تحقىق الساتل القعرعىة على طر بقة السلف . 


E 


الطو نة تة الإذنال الو أسعة ألاردأن 4 فی اسهخان ادال 
علم ويم البلدان ( الجغرافية ١‏ بين العاوم التى 
بتلقاها طابة الجامع الازهر ؟ وكان كتاب تلك القالات 
تعر ضور نمن شار ناد خال هاا العلم وغيره دن تلك 
العلوم وانه بريد الغفض من علوم الدين )١(‏ ألم تنش 
فى العام الاضى فصول بأخلام بعضهم تشير الى 
فى عقيدة البعض الآخر وارادة التشهر به مع انه لم 
يجهر بمنكر ولم بقل قولا بعد من الكتاب والسسنة ؟ 

ألم تحمل الينا الرواة ما عند علماء الافغان والهند 
رالعحم من شل التمعاكت بالدلم 4 والحرص على 
ما ورٿوا عن آبانهم الاقر سن ء وأقامة الحرب على کل من 
حاول آن بز حز حهم اصبعا عما کان عليه سلفهم » وان کان 
فى البقاء عليه تلفيم ٠‏ وما عليه الحال اليوم فى حكومة 
المعرب من العلو فى التعصب :+ والمعماقبة بقطع يعض 
الاعضاء فى شرب الدخان ء أو بالفتل قى كلمة ا 
السامعون - وأن أجمع عليها المسلمون الآخرون ؟ 

ل الال اله سح جن كرت الحشل 
صسخبا ولجبا ٤‏ وضوضاء وجلية »> وهيعات مضطربة . 
اذا قيل انهه شتى اطلة الاإزهر أن بدرسوا طرفا من 
مسادیء ااعله أو تحصلوا حمل من التار ر تح الطبيعى ؟ 
زك تعو م و المتقن الإ يحون u‏ امین 
أتتعين . هذا عدوان على الدين : هذا توهين اعقده 
امتين ‏ هذا تغربر باهله المساكين ء ولا بزالون شيدون 
هذا الى آلا بى شىء عرف له اسم فى اللعغة الا ألصعوه 
دږ د الدعة فی زعمهم 


. عى الا اذ بها تقعمةه فهه ااآمي اسار بتعلنم عفد الملوح‎ )١( 
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عل هذه الحال حددهة على المسلمين - حتى ال 
انھا عار ت عرض عليهم 6 أو مر ض م٣ن‏ أللامراض الوأفدة 
اليهم ؟ لا يسهل على من يعرض احوال المسلمين تحت 
نره من قرون متعددة أن نظن إن هقه الحال من العلل 
الاريك علی آمز حة الامم خصو حا عتدما جد ألو حدة 
فى الصغات » والشمول قى حميع الاعتشارات » فلو 
آخذ فسلما من شاطىء الاطلانطيقى .ء وآخر من تحت 
حدار الصين لوحجد كلمة واحدة تخرج من فميهما ؤهى 
ز¡ انا وحدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون ) 
و كلهم أعداء لكل مخالف لا هم عليه »> وان نطق به 
الكتاب ¿c‏ واحتمعت عله الاآثار . 

اللهم الا فة زعمت انها نفضت غبار التقليد »> وأزالت 
الححب التى كانت تحول بينها وبين النظر فیىآباتالقرآن 
ومتون الاأحادىتث »¢ لتفهم أحكام الله منها »> ولكن هذه 
القنة آأضیق ععلتا وأحرجح ص درا من المقلد ىن ¿ واآن 
انكرت كثيرا من البدع » وتحت عن الدين كثيرا مما 
أضيف اليد وليس منه ٠‏ فانها ترى وحوب الإخذ بما 
بعهم من لفل الوارد والتقيد به > بدون التفات الى 
ما تقتضيه الاصول التى قام عليها الدين > واليها كانت 
الدعوة »> ولاحلها متحت النبوة » فلم بكونوا للعلم أولياء» 
ولا لاأمدنية السليمة أحباء )١(‏ .ء 

هل نمکن ان نکر آحد حمو د ألففهاء و و قو فهم عتلكف 
عارات امصنفين على تياينها واختلافها وإضطراب الآراء 

)١(‏ انه يعتى دهذه الفثة اأوصابيي » فهو يحمد هتهم توك البدع والاهتداء 


با لىسنن و تقديم الاتر > على آراء البشر » ولكنه ينكر عليهم ضيق العطن دون 
العا وة ما ارشدت اليه الصو ص عن علومالاکوان. ومقدمات الدتيةوالعمران 
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ى فهمها . واذا عرضت حادتة من الحوادث ولم دكن 
اأصسنف معروف رآى فيها أححموا عن ابداء الرآى »> 
واجتهدوا فى تحويلها عن حقيقها الى أن تتفق مع قول 
معرو ف فی کتاب من الکتب »> حتى لقد جاء طالب علم 
من يلد من الاد الدولة العثمانية وأراد الالتحاق يأحد 
الاروقة فى الجامع الازهر فوقع الشك : هل بلده مما 
لإهله اس-تحقاق فى ذلك الرواق على حسب نص 
الواقف ؟ فققال قائل لشيخ الرواق : ان كتب تقوم 
البلدان تشهد بأن البلد داخل فى شرط الواقف . فقال : 
اننى لا أقتنع بما فى تلك الكتب »> وانما الذى يصح ان 
آخذ به هو أن کون فقيه ( ممن مات ) قال ان هذا اللد 
من عار كذا > وهو الذى وقف الواقف على أهله . وآذا 
قبل لا"حدهم ٠‏ ان الائمة آنشسهم لم بعينوا موافع البلدان 
ولم يضعوا لتا جدولا لبيان ما بحوبه کل قطر وبیان 
الحدود التى بنتهى اليها »> وان أصول دنننا تسمح لنا 
بأن تأخذ بأقوال العلماء فى هذه الفتون ( وهم منا ) 
وبتوآتر الاخبار وما اشبه ذلك من البدنهيات قال : إنما 
أريد نصا فقهيا :ن لا دللا عقلبا . 

واذا قيل لهم : اختلت الشئون . وفسدت اللكات 
والظلنون ء وساءت آإعمال الناس »> وضلت عقائدهم > 
وخوت عباداتهم من روح الاخلاص »> قوثب بعضهم على 
بعض بالشر : وغالت أكثرهم آغوال الفقر »> قتضعضعت 
القوة ٠‏ واخترق السياج »> وضاعت‌البيضة > وانقلىت 
العزة ذلة > والهدابة ضلة »> وساكنتكم الحاجة » والفتكم 
الضرورة » ولا تزالون تألمون مما نزل بكم وبالناس > 
فهلا نبهكم ذلك الى البحث فى أسباب ما كان سلفكم 


١١ ١١١‏ - الاسلام بين العلم والدتية 


عليه - تم علل ما صرنم وصار ألناس اليه ؟ فالوا : ذلك 
ليس اليتا > ولا فرضه الله علينا وانما هو للحكام بنظرون 
فيه > وبيحثون عن وسائل تلاقيكه » فان لم يفعلوا _ 
ولن بععلوا _ فذلك لانه خر الزمان > وفك ورد قى 
الأاخبار ما يبدل على آنه كائن لا محالة ء» وان الاسلام لايد 
أن برفع من الآارض ء ولا تقوم القيامة الا على لكع بن 
عمل ۶! 
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رای ربئاڻ فی الاسلام 


هذا الحمود _ الذى لو اردنا بيان ما امتد اليه من 
طيات الافكار ء¿ وثنيات الوجدان » لكتبنا قيه کتايا ‏ 
عو الذى حمل اسيو ريتان الفيلسو ف الفرتسى امشهور 
أن قول فى عرض كلام له فى تساهل الذاهب الدينية 
مع الملم ح نقلتد عنه الحامعة ١‏ على آننی اخشی أن شت 
الدين الاسلامى وحده فى وجه هذا التسامح العام فى 
المقائد » ولكتنى أعرف ان قى نفوس بعض الرجال 
المتمسكين بآداب الدين الاسلامى القديمة وقى بضعة من 
رجال الآستانة وبلاد الفرس جراثيم جيدة » تدل على 
فكر واسع »> وعقل ميال الى المسامحة »> الا آننى اخشى 
أن تختنق هذه الجراثيم بتعصب بعض القعهاء » فاذا 
حختنیت فی علی الدين الاسلامی ذلك أنه من 
الثابت الآن آمران الأول : أن التمدن الحدىث لا رند 
اماتة الادىان بالمرة لاتها تصلح أن تكون وسيلة اليه 
والثانی : انه لا بطيق أن تکون اديان عثره قى سبيله . 
فعلى هذه الاديان أن تالم وتلين > والا كان موتها 
ضرنةه لاآزب ) هذا كلام ربتان بتصر ق لفظى قليل 1 

قمن أس بكون هذا الجمود الام »> الذى سمح 
للطاعنين أن تحكموا على الاسلام » باته عثره فى طريق 


المين ر قط م دون ان بتالواً فلا حا فی سعیهم ء 
آو نحاحا فى أعمالهم ؟ من أين بكون هذا الجمود ان لم 
يكن من طبيعة الدين ؟ ومن اين بكون ما سردناه من 
الحوادٿ ان لم يکن تناشا من آصول 'الدىن ؟ فان لم 
تسىلم بأن هذا اإضطهاد »> وان الأضطهاد من لوآزم الدين 
الاسلامى » فعليك أن تلم بأنه عداو للعلم آو اشمىزاز 
مته . أو استهحان له » آو احتقار لشأنه . وأحد هذه 
الامور كاف اذا عم بين المسلمين قى أن يثتفر بهم عن كل 
مجد > وان بحرمهم کل نقع . وآن بحقق فيهم ما تنبا به 
رىتان‌وغړره فما فولك فی هنا ؟؟ 


الجواب 


أقول هذا كلام فيه شبة من الحق ٠:‏ ولمعسة من 
الصدق u‏ آما ما لسمعه حولنا من سحن من قال يعول 
السلف فليس الحامل عليه التمسك بالدين ء فان حملة 
العمائم انما حركهم الحسد لا الغيرة . وأما صدور الامر 
النتحن فهو عن قات النانحة € و الخ وف س 
خروج فكر واحد من حبس التقليد »> فتتتشر عدواه 
فیتنبه غافل خر ¿ وبتبعه ثالث ¿ ثم ربما تسړری 
العدوى من الدين الى غر الدين _ الى آخر ما بكون 
من حربة الفكر ( بعوذون بالله متها ) . 

قان شت أن تقول أن السياسة تضطهد القمكر أو 
الدين أو العلم فأنا معك من الشاهدين . أعوذ بالله من 
السياسة +¿ ومن لفظ السياسة »ء ومن معتى السياسة 
ومن كل حرق للفظ من كلمة السياسة »> ومن كل خيال 


ي 


بخطر ببالى من السياسة » ومن كل أرض تذكر فيها 


السياسة » ومن كل شخص تتكلم أو بتعلم أو يجن أو 
بعقل قى السياسة + ومن ساس وسوس وسائس 
وو لن 


بدلك على أن العقوبة سياسة أن الرحل كان شول 
يقول السلف من أهل الدين . لا تقل ان هذه السياسة 
من الدين . قفانى أشهد الله ورسوله وملائكته وسلفنا 
> جمعين » أن هذه السياسة من أبعد الامور عن الدين »> 
كأنها الشجرة التى تخرج فى أصل الجحيم ( طلعها كأنه 
رءوس الشياطين يو فانهم لكلون منها فمالئون متها 
البلون # ثم أن لهم عليها لشربا من حميم و ثم أن 
مرجعهم لالى الجحيم ج انهم آلفوا آباءهم ضالين ي قهم 
على آثارهم بهرعون ) 


جمود المسلمين واسبابه 


واما ما وصفت بعد ذلك من الجمود فهو مما لا يصح 
أن سسب ال الاسلام وقد رت صورة الاسلام کی 
صفاثها ونصوع بياضها ليس فيها ما نصح أن بكون 
أصلا ترحع اليه شىء مما ذكرت ولا مما تنبا بسوء عاقبته 
( رینان ) وغیره . وانما هی علة عرضت على المسلمين 
عندما دخل على قلوبهم عقائد آأآخری ساکنت عقيدة 
الاسلام فى أفدتهم > وکان السب فى تمكنها من 
نفو سهم واطقائقا لنور الاسلام من عقولهم > هو السياسة 
كذلك . هو تلك الشحرة اللعونة فى القرآن عبادة الهوى 
واقباء خطوات الشياطين _ هو السياسة . 
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لم أر كالاسلام دينا حفظ أصله ء وخلط قيكه أهله . 
ولا مثله سلطانا تفرق عنه جتده » وخعر عهده ۰ وکغفر 
و عرکہ ووعكه و خگی على القاقلىن قصلګهہ » وان و صم 
للناظربن رشده > أكل الزمان أهله الاولين ء وآدال متهم 
حشارة )١(‏ من ا¥آخرين > لا هم قهموه فآقاموه ۽ ولا هم 
ر -حموه فتر کو ه ٤‏ سواسیف من الناس !تصلوا به ¿ ووصلوا 
سبهم يبه وقالوا تحن أهله وعشرته » وحماته 
وعصبتة ؟ وهم ليسوا منه فى شىء الا كما بكون الجهل 
من العلم ٠‏ والطيش من الحلم : وأفن الراى من صسحة 
لحك : 
صار اليه أهله »> كان الاسلام ديتا عربيا ء ثم لحقه العلم 
فصار علما عربيا » بعد ان كان يونانيا »> ثم 1خطاً خليفة 
بظته خيرا له . ظن ان الجيش العربى قد بكون عوقا 
لخلیغه علوی > لان العلويين كانوا الصق بيت النبى 
صلی الله عليه وسلم فاراد ان بتخذ له جیشا آجنبیا من 
الترك والديلم وغيرهما من الامم التى ظن آنه سستعيدها 
سالطائه ء وتصطعها باحسانه » فلا ساعد الحارج 
عليه ء ولا تعين طالب مكانه من اللك ء وقى سعة أاحكام 
الإاسلاح واتعلب عجميا . 

(ر١)‏ الخشارة بالعجمتىن كالحغالة وزيا ومعتی ٠‏ الردیء وما لاخير فيه من 


كل شىء ٠‏ من خشارة الشعير وعى ما لا لب له وخشارة الثمر وهي رديثة 
+ الشبص معنه . وحثالة التلعام ما سقط مته اذا ققى - 
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خليفة عباسى أراد أن يبصتع لتفسه ولخلفه + ويشس 
عليه الرؤساء منه ء¿ فلم تكن الا عشية أو ضحاها حتى 
تغلب رأؤساء الحتد على الخلقاء ء واستدوا بالسلطان 
دونهم ء٤‏ وصارت الدولة فى فبضتهم »۽ ولم بکن لهم 
ذلك العقل الذى راضه الاسلام والقلب الذى هذه 
الدين ء بل جاعءوا الى الاسلام بخشونة الجهل » بحملون 
آلو نة الظلم » ليسنوا الاسلام على آبدانهم » ولم بتفذ 
مته شىء الى وجدانهم > وکثےر منهم کان يحمل الهه 
معه يعبدد فى خلوته » وبصلى مع الجماعات لتمكين 
لتك » م عدا على الاسلام ارون کالحتار وغیرهم 
دمتهم من تولی آمره 

أى عدوه لهؤلاء أشد من العلم الذى مرف التاس 
منزلتهم ١‏ ونكشف لهم فبح سيرهم ؟ قمالوا على العلم 


الهم العام ويبعد بنعوسهم عن طلبه + ودخلوا عليهم وهم 
اقرار من باب التعوى وحمانة الدين » زعموا الدىن ناقصا 
لیکملو ه 2 أو مر نضا ليعللوه 4 أو متداعا ليدعمو د ْ آو 
E RE E‏ 

نظروا الى ما كانوا عليه من فخقخة الوثنية »> وفى 
عادإات من کان حو لهم من الامم التصرانة ¢ قاستعاروا 
العامة أن فى ذلك تعظيم شعاثر »> وتقخيم أوآمره ٤‏ 
٠الغوغاء‏ عون الغاشم ء وهم بد الظالم > فخلقوا لتا 
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هذه الاحتفالات : وتلك الاجتماعات ٠‏ وسنوا لتا من 
من عبادة الاولياء والعلماء والمتشبهين بهم ما فرق 
الحماعة ظ وآ رکس الناس کن الأضلالة و قرروا أن‌المتأخر. 
ليس له أن بعول بغير ما قول المتقدم » وجعلوا ذلك 
عقيدة » حتى يقف الفكر ٠‏ وتجمد العقول »> ثم ثوا 


والاخبار والآراء ما يقنع العامة ء بأنه لا نظر لهم قى 
ااشئّون العامة » وان كل ما هو من أمور الحماعة والدولة 
فهو مما فرت فيه النظر على الحكام دون من عداهم » 
ومن دحل فى شىء من ذلك من غيرهم فهو معرض 1ا 
لإ بعنيه ٠‏ وان ما نظهر من فساد الاعمال > واختلال 
الاحوال ء ليس من صنع الحكام » وانما هو تحقيق 1ا 
ورد قى الاخبار من أحوال آخر الزمان »> وانه لا حيلة 
فى اصلاح حال ولا مآل > وان الاسلم قفوبض ذلك الى 
الله ¿ وما على المسلم الا آن قتصر على خاصة نفسه . 
ووجدوا فى ظواهر الالفاظ لبعض الاحاديث ما بعينه 
على ذلك ٠‏ وفى الموضوعات والضعاف ما شد آأزرهم فى 
ت سئه الاو هام 2 

وقد انتشر بين المسلمين جيش من هؤلاء المضلين > 
وتعاون ولاة الشر على مساعدتهم فی حميع الاطراف » 
واتخذوا من عقيدة القدر مثبطا للعزائم > وغلا للأندى 
عن العمل . والعامل الاقوى قى حمل النفوس على قول 
هذه الخرافات انما هو السذاجة » وضعق البصيرة فى 
الدين > وموافقة الهوی _ آمور اذا احتمعت أهلكت . 
قاستتر الحق تحت ظلام الباطل »> ورسخ فى نفوس 
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الناس من العقائد ما بضارب اأصول دينهم وبيايتها على 
خط م سستفيم کہا قال ۰ 

هذه السياسة _ سياسة الظلمة وأهل الاثرة - هى 
التى روحت ما آدخل على الدين مما لا بعرفه »> وسلبت 
من المسلم آملا كان بخترق به أطباق السموات » وأخلادت 
به الى باس يجاور به العجماوات »> فجل ما تراه الآن 
مما تسميه اسلاما فهو ليس باسلام ¿ وانما حفظ من 
أعمال الاسلام صورة الصلاة والصوم والحج »› ومن 
الاقوال قليلا منها حرفت عن معانيها »> ووصل التاس 
بما عرض على دينهم من البدع والخرافات الى الجمود 
الذى ذكرته وعدوه ديتا ء نعوذ بالله متهم ومما بقترون 
على الله ودينه »> فكل ما بعاب الآن على المسلمين ليس 
من الالام > وانها هو شىء أخر موه اسلانا ) والقران 
شاهد صادق ( لا ناأتيه الباطل من ين ندنه ولا من خلقه 
تٺز دل من حکيم حميد ) يشهد بأنهم کاذيون ٤‏ وآتهم عنه 
لاإهون . وعما جاء به معرضون ء وسنوقى لك الكلام 
فى مفاسد هذا الحمود » ونشت انه علة لايد أن تزول . 


مفانبى هتا 1 لحمود وسانحه 


طال امد هذا الحمود لاستمرار عمل العاملين قى 
الحافظة عليه ء وولع شهواتهم بالدفاع عته »> وقد 
حادثت عنه مفاسد نطول بياناتها » وانما بحسن اجمال 
القول فيها . 

کان الدىن هو الذى نطلق بالعقل فى سعة العلم > 
وسيح به قى الارض : ويصعد به الى اطباق السماء ؛ 
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ليقف ية على اقزر هن اتان الله أو يكشع به مرا حن 
آسرآره فی خلیقته »> او سستئط حا من احکام 
شربعته »> قكائت جحميع الفتون مسارح للعقول تقتطف 
من تمارها ما تشاء ¿ وتبلع من التمتع بها ماترند . فلما 

و قف الدىن .ء وقعد طلاب اليعين » وقف الملم وسكتت 
رسحه ٤‏ ولم نكن ذلك د فة واحدة ولکنه سار سے 
التدريج . 


أول حنابةه لهغا الجمود كانت على اللعَة الهمسربه 
واساليبها وآدابها فان القوم كانوا بعنون بها لحاجة 
دینھم الیھا ‏ آرید حاجتهم فی فهم کتابهم الى معرقة 
دقائق أساليبها »> وما تشير اليه هينّة قراكينها » وكانوا 
بجدون انهم لن بلغو ذلك حتی بکونوا عربا بملکاتهم _ 
ساوون من انوا عربا بسلاتقهم . فلما لم ببق للمتأخر 
الا الأحذ بما قال المتقدم ء قصر المحصلون تحصيلهم على 
فهم كلام من قبلهم »› واكتقوا باخذف حكم الله مته بدون 
آن بر حعوا ١لی‏ دلیله » ولو نظروا قى الدلیل فرآوه غير 
دال له بل دالا لخصمه. »> بأن کان عرض له فی فهمه 
ما بعرض البشر الذين لم يقرر الدين عصمتهم ء لخطنوا 
نظرهم وأعموا أبصارهم ء وقالوا ٠‏ نعود بالله إن تذهب 
عقولتا الى غير ما ذهب اليه متعدمتا ¿ وأرغموا عفلهم 
على الو قفة فيصيبه الشلل من تلك الناحية . فأبة حاجة 
له بعد ذلك الى اللعة العربية نفضها »> وقد بكفيه مثها 
ما نفهم به اسلوب كلام المتقدم )> وهو ليس من اولئك 
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العرب القن کان دتثظر الآولون فى کلامهم : 

وهکذا كل متأخر يقصر فهمه على النظر قى كلام من 
ليه هو غير مبال بسلغه الاول ¿ بل ولا ہما کان يحف 
وما يعطيه » فتسقط منزلته قى تحصل اللعة بمقدار 
بعدہ عن اهلها حتی وسل حال الناس الى ما نراهم عليه 
اليوم ٠‏ جعلوا دروس اللعة لفهم عبارة بعض الؤلفين فى 
التحو وفنون البلاغة ء وان لم يصلوا منها الى غابة فى 
فهم ما وراءها فدرست علوم الاولين وبادت صناعتهم ٤‏ 
ل قفدت كتب السلف الاو لين ری الله عنهم ¢ وآصبح 
لاحت عن كتاب الدونة لالك رحمه الله تعالی آو کتاب 
الام الشافعى رحمد اال تعالی أو تعض کتب آلامهات 
فى فقه الحنفية كطالب المصحف فى بيت الزندىق . 
تجد جزءا من الكتابه فى قطر وجزء الآخرة قى قطر 
خر - فاذا احتمعت لك اجزاء الكتاب وحدت ما عرض 
علها هن دسح النساح حاتلا بتك وين الاس تقادة 

هذا كله من اتر الجمود وسوء الظن باللد وتوهم أن 
أبواب فضل الله قد اغلقت فى وجوه المتأخرين > ليرقع 
ذلك منتازل المتعدمين ء وعدم الإعتبار نما ورد فى الاأخار 
من أن المبلغ ريما كان آوعى من السامع وان هذه الامة 
كاطر لا بدرى آأوله حير آو آخره وقلة الالتفات الى أن 
ذلك قد أضاع آتار المتقدمين أنقسهم »> ولا حول ولا كوة 
4 الله 2 رسب أن الفاریء حط نمعدار ضرر هته 
الحتانة على اللغةه . تكفيه من ذلك انه اذا تكلم بلغته 
لغة دىنه وكتاند وقومه لإ بجد من يقهم ما بقول »> وأى 
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ضر أعظم من عجز القائل عن أن يصل بمعنااء ألى 
العقول ؟ 


جنابة الجمود على النظام والاجتماع 


واعظم من هذه الجنابة حنايه التفريق وتمزيق نظام 
الامة وايقاعها فيما وقع فه من سبقها من الاختلاف 
وتفرف اذاهب والشيع فى الدىن . كان اختلاف اللف 
فى العتيا برجع الى اختلاف افهام الافراد » وكل برجع 
الى اأصل واحد لا بختالفون فيه > وهو كتاب الله 
وما صح من السنة :¿ فلا مذهب ولا شبعة ة ولا عصبية 
تقفاوم عصبية ۽ ولو عرف بعضهم صحة ما بقول الآخر 
لاسرع الى موافقته كما صرح به جميعهم ۰ ثم جاء أنصار 
الجمود فقالوا - يولد مولود فى بيت رجل من مذهب 
آمام فلا يجوز له ان بنتقل من مذهب آبيه الى مذهب 
آخر . واذا سألتهم قالوا : « وكلهم من رسول الله 
ملتمس » لكنه قول باللسان ء لا أصل له فى الحنان ء 
ثم كانت حروب جدال بين أئمة کل مذهب لو صرفت 
الاتها وقواها فى تبيين اصول الدين ونشر وعقانده 
فيه »> بجد المطلع على كتب الف ت دعضهم 
E TOE‏ 
بنتسيون اليه . يضلل يعضهم بعضا > وبرمى بعضهم 
نيا الد فن الدن د وها الظون فيه باحك عن الد 
من الطاعر . ولكنه الحمود ¿ قد بؤدى الى الححود , 

كان الإاختلاف قى المعقائد على نحو الإحختلاف قى 
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الفتیا تخالف أشخاص فى النظر والرای » وكان كل فرىق 
باخ عن الآخر ولا یبالی بمخالفته له فی رآیه ٤مسچدهم‏ 
واحد وامامهم واحد وخطيبهم واحد فلما جاء دور 
الجمود ب دور السياسة س أخذ المتخالفون فى التنطع 
وآخذت الصلات تتقطع وامتازت فرق وتألقت شيع كل 
ذلك على خلاف ما يدعو اليه الدين > وقد بذل قوم 
وسعهم فى تمييز الفرق تمييزا حقيقيا فما استطاعوا 
وأنما هو تمييز وهمى + وخلف فى آكثر المسائل لفظى . 
وانما هى الشهوات وضروب السياسات . اشعلت نران 
الحرب بين النتسسين الى تلك الشح حتی آل الآامر الى 
هذه الفرقة التى بظن الناظر قيها آنها لا دواء لها . 
قال قاثل (۱) من عدة سنین : انه بنبغی ان ین 
إلفخاء غی محر من آهل اذاهب الار عة لان أصول هته 
الذاهب متقاربة وعبارات كتبها مما بسهل على الثاظر 
فيها آن بعهمها وقال أن الضرورة قاضية يأن بؤخذ فى 
الاحكام بيعض أقوال من مذهب مالك أو مذهب الشاقعى 
تبسررا على الناس ودفعا للضرر والفساد ٠‏ فعام كتير من 
المتورعين ء تحوقلون ويتديون حظ الدين »› كأن الطالب 
ولم بأت الا بما بوافق الدين ٠و‏ بما كان عليه العمل بى أقطار 
العالم الى ما قل عدة سنين »> فأين كول هؤلاء « وکلهم 
من رسول الله ملتمس » ؟ لكن هو جمود المتاخر على 
رای من سبقه مياشرة وقصر نظره عليه دون التطلع الى 
ما وراءه . أو هى السياسة تحل ما تشاء وقحرم 


ره الفاتل حو الامام الکاانب وله فيه اقتراح رسمی فی تقربرہ الذقی 
وضعهة لاصلاج الحا كم الشرعبة - 
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سا ناء »> ونصحح ما e‏ و تعمطل سا اء » والتادس 
منقادون اليها بأزمة القوة أو الاهواء 


جناية الجمود على الشريعة واهلها 


هذا الجمود فى أحكام الشربمةه جر الى عسر حمل 
الناس على اأهمالها : كانت الشرسة الاسلامية ابام کان 
الاسلام اسلاما سمحة تع العاام يسر * > وهى اليوم 
تضبق عن اهلها ¿ حتی دض طروا الى آن بتتاولوا غير ها 
وأن لتمسواً حمانة حقوقهم فيما ¥ برتقى الها : 
وأ حسبح الاتقاء من حملتها تحخاصموت الى سواها . 

صعب تناول الشرعة على التاس حتى رضوا بجهلها 
عجزا عن الو صول الى علمها ٤‏ فلا ترى العارف بها من 
الناس الا قللا لا تعد شيا ١ذ١‏ سب الى من لا نعرقها. 
2 بتصور من جاهل بشریعه آن تعمل a‏ 
٥ن‏ اق لاهم له یعون أن a‏ أعمالهم 
دمفتضى تصوحصها : وآول ماع اهم ضيق الطاقة عن 
قهمها لصموبة العارات وكثرة الاختلاف 

سألت وما أحد المدرسين فى بعض الذاسب ٠:‏ هل 
تبيع وتش-ترى وتصرف النقود على مقتضى 
ما تحد فى كتب مذهك فأجاب ١ن‏ تاك الإحكام قلما 
تخطر اله عند اإأعاملة بالفعل واتما قعل ما قعل 
الناس . عكدا فعل الحمود ناأهله ء ولو أرادوا أن تكرن 
الشر تنعت حاة جیا ها الئاس لمعلو ا ولسهل عليهم 
وعلى الئاس آن کوتوا بها (حباء . 
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تعلم ما و صل أليه ألناس من فساد ألاخلاق وألانحرأف 
عن حدود الشربعة لو سألت عن سببه فى القرى وصغار 
المدن لو حدته أحد أمرين ٠‏ أما فقّد المار ف بالشرنعة‌والدىن 
وسقوط e o EE‏ جےلاء بر جح عض 
اسول باعلم من السائل وكلهم ا وما صجز 
العارف عن تفهيم عن سباله » لاعتقال لسانه عن حسن 
التعبير نطرشة تفهمها العامة > فهو اذ ستل قرا کتاںا 
او سرد عار 3 صعب على اع قهھ مها فھمها وعلی المتكلم 
اميا . وذلك لاحرح الذى و ع فيه تفسه - فا 
سمتحليع التصر ف مما ج ولا فيما نعلم . فاذا قلت 
0 - تعلم من وسائل التعر ما نقدرك على مخاطة 
الطرعات 11 ala‏ ن الاس حتىی تنعع تعلمك ¢ واعل 

تنفسك الى أن تفهم الغرض من قول اماماك فتحد 
لا ل انطاقا هذه الحادثة مثلا وان لم بات رھ 
تتفها فی غوله آو e OE‏ کال : 
سبحان الله ٠‏ هل فعل ذلك أحد من امشايخ ؟ رند الا 
شیا ۷1 عا آتی نه شیخه الذی اخذ عنه نداید ٤‏ ولو نمد 
دنظره لو جد قدماء المشايح خد فملوه وبالعوا فبه حتی 
خالفوا من آخذوا عنه فی بعض رابه ثم اذا حاججته فی 
ذلك لم بعد من رانه آن عدك زندقا » وانك تدعوه الى 
الخروج من دينه : ولا تدرى السكين أنه بڌلك نخالف 
صو ص دنه » وآنه تهياً للخروج مته : نعود بالله 
تعالی . 

کان کلام بینی وبين أحد ادرسين فی اخذ الطلسة 
بالتصيبحة وتذكيرهم بفضائل الاخلاق وصالح الاعمال “ 
ا عند الفاء الدروس القفقهية ودروس الحدىنت 
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الو حه فال ى :ا فا ف دت ا و ر 
TT aT‏ 
و ان u‏ . فقال :اا قف اسضحالة ا 
كان الامر والنهى لغوا 

قانفلر كيف اعتقد استحالة الانتفاع نجه لبلوعغ 
الماد من النفوس E‏ وام ا قو 
الى ذلك وهو عمل كل بوم عملد لتعليم من ۷¥ سيل الى 
اصلاحه ء هذا كله لانده لم ير تقسه أهلا لان تخد وسيلة 
لم بتخذها من أخذ عنه »ء أو لم برشده اليها من تعلم 
هو بين ديه ولم بتذكر عند ذلك شيا من الاوامر الالهية 
اتی ۲ ی ال ا اروف e‏ 
عفيم e Y‏ منه > أو آن هذا الكتاب الذى نعود 
ادالاب ET‏ وعيره افضل منه .. کأاد 
تعوده نوعا من الإخلال بالدين . وقد نيم عليك حرا 
نخد تفه فیا شجاهدا کے ستل الله : 
واملاء للحقائق على الطلاب > ولم يكن لاحد منهم كتاب 
نأخفذه بيده وقرته تلامیقه ولم نكن بابدى الطلة الا 
الاقلام والقراطيس يكتبون ما يسمعونه من اقواه 


— ۱۷۸ 


قهل بخطر بال عاقل أن هذا الحمود من الدين ؟ وهل 


نرتاب ن له آدنی أدراك ئی سو ع ععاه علی الدىن وأآهل 
آلدين ؟ 


جناية الجمود على المقيدة 


ذلك حمو دهم 5 العمل 4 وأشد ضررا مله الحمود 
5 العقدة تسوا ما حاء قى الكتاب وأندته الستة هن 
أن الاأنمان متمد اليقين »¢ ولا تجوز الأاخذ قبه بالظن > 
وان الععل هو تيو ع اليقين قى الانمان بالله وعلمهو قدرته 
والت اش بالرمالة ¿ وان النعل وع له قيما بهد 
ذلك ¿١(‏ من عام الب کاحرال الآ خرة و قرض العسادات 
وھاتہا ٠‏ وان العقل ان لم سستقل وحده قى ادراك ما لاید 
دوا ذلك کلهد وقالوا لاد من اتباع مذهيب خاص قو 
المدورة » وافترقوا فر قا وتمز وا شعا كما قلا ولم 
نكفهم الالرام باتباع مدهب خاص قى تفن العتقد ء 
دل ذا صب تعضهم الى آنه لاد من الاحد ندلائل خاصة 
للو دول الى ذلك الممتقد فيكون التقليد قى الدليل' 
كااتةليد فى الداول > وكأنهم لذلك جعلوا النقل عمادا 
)١(‏ نى آن الاخذ بما جاء به الرسلل متوقف بالفعل . وفقا لنظر العقل 
عل الكمنكددق ءأن الله آرسلمم ء فهو لايكون الا بعده * وهتا قطعى مالتسية 
اى حن باعي الى اأدون من الكفار وال اقامة الحجة عل انكر » وآما الناشىه 
قی الالام 5 ر دی عتدہ فی ذلك قھو باخ العم بالله وص فاته وآدلديا 
ال«شلهة دن ااقرآن م اشرة ء 


١١ |۷١ ¬‏ . الاسلام بين العلم والدتية 


لكل اعتقاد وباليته النقل عن المعصوم ء٤‏ بل النعل ولو عن 
غير المعروف ء فتقررت ادبهم قاعدة ٠‏ أن عفيده كذا 
صححة > لان كتاب كذا للمصنف فلان سول ذلك > 
ولا كانت الكتب قد تختلف أقوالها سار من الصعب أن 
بجد الواحد منهم لتفسه عقيدة قارة صافية غير كدرة 
ولا متزعزعة . وقد سرى ذلك من قراء القلدن الى 
آمييهم فتراهم سعتقدون کل ما شال وبنعل عن معروف 
الاسم > وان ام سكن قى حى الاآمر من أهل العلم > 
وقتناقض عقائدهم على حسب تناقض مسموعاتهم . 
اتجر التساهل فى الاعتماد على النقل الى الخروج 
عما اختطه لنا السلف رضى الله عنهم > فقد كانوا ينقبون 
عں صفات من بنقاون‌عتګه ٤‏ ومتحنون قو له» حت بکونوا 
على شه المين من أنه مو ضح التع_ة . ولکن حمود 
امتأخر على ما يصل اليه من اأتقدم صير النقل قوضى » 
قنجد کل شخص باخد عمن عرفه وظلن انه آهل للأخذ 
عنه بدون بحٿ ولا تنقيیب » حتى شاع ين الناس من 
الاقوال وموضوعات الاحاديث »> ما ترتقع الاصوات 
بالشكايةه منه من حين الى حين . وکل ماقراه من 
البدع امتعحددة قمنش وه سوء الاأعتقاد الذى نشآً من ردآءة 
التقليد » والحمود عند حد ما قال الآارل يدون بحث فى 
دليله ولا تحقيق ف معرفة حاله »> واهمال المقل فى 
المقائد على خلاف ما يدعو اليه الكتاب البين والسثنة 
الطاهرة . دخلت على الناس لذلك عفائد بحتاح صاحب 
القيرة علی (لدن قی اقتلاعها من تقس هم الى عث اء 
طوبل » وجهاد شدند » وسلاحه الاب وسلاح اعدائه 
آقوال بعض من تقدم من يعرف ومن لا عرف وما اكثر 


ت 


عدد من صر أعداءه اليوم وما اقلهم غدا آن شاء الله . 

سأل سائل الاستاذ شيخ الجامع الازهر عن حكم 
عمل من الإأعمال الحارية قى المساحد لوم الحمعة ہس 
ومنزلة الشيخ من الرباسة قى أهل العلم بالدين منزلته _ 
فأقتى بما ينطق على السنة وما بعرقه العار فون بالدين 
وقال : ان العمل بدعة من البدع يجب التثزه عنها . 
اظن ان المستفتى أمكنه العمل بمقتضى الفتيا ؟ كلا . 
حدات قل و قال ٤‏ وكثرة تسال ¢ و دخلت السباسة ت 
من قبلنا . وسكت السماتل وماذا يبصنع الملجيب ؟ 

نعم هذا من شوم ذلك الحمود فقد قصل بين العامة 
ومن يرجى فيهم تقويم ما أعوج منها ووكلت الى اناس 
الثمر . فلو قام العالم بالدين وآراد أن بين حكم ألله 
یسیح فی وجهه ( ما سمعتا بهذا فی آبائنا الاولین ) 
ویرید من آبانه الاولین من رآهم بعد ولادته أو ذکرت له 
أسماؤ هم بلسان مضليه حتى صار ارشاد العامة اليوم 
من أصعب الامور واشقها على طالنه , 
المبادة اقبح المنكرات قى الدين واذا دعى الى ترك المتكر 
تقر وزمحر وای واستكىر ۰ انظر ماذا بصنع او سوسون 
ومن بقرب منهم فى الاستبراء من البول على مرای من 
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المارة وقيهم النساء والاطمال وهم ينون آنهم بتةردون 
آلٰی الله دما تفلو ن . 

هذا هو شان العام ردي .| ل نك دن دتتا 6 و تعس 
علی مادا الد ن ار شادهم شض ل حجمو دام على ما ورتوا 
من معلديهم ندون تعدل . 

فهذا معظم الاسة نراه قد تملس سن أندى متذريه . 
ولو شاعوا لا قل کل متهم على صاعبه > وهو اسر شیء 
غل حمل الشر سك وما سو الإ أن در حعوا الى ما کان 
عليك التي ا إله عاك و سام و آ جاك من دیق الد دن 
و سماحتاه > تم العمل علی ولك و حاأاقك 


الحمود ومتعلمو الدارس النظلامية 


ٿم ان الجمود قد أحدث لن قریعا ا خر وهو فردق 
المتعلمين على الطرف الجحدندة أما فى مدارس الحكروسات 
الأسلامية واما فى الادفن الاحنبية داشل بلادهم أو 
خار حا ھا ي | انكام عن دید ار 2 گی نلاد الفرم 
أو القو قاز أو e‏ او بخارې أو اود > فاتی لا اعرف 
کشیرا من أحوااهم ون رادت میم یاه حبرا e‏ آن 
کو ن ملهم لعو مهم ما فاتتارة الالام من ااعار فين به » 
فقد رادت افرادا قليلين من هؤلاء تعلمرا فى السلاد 
الاورنية ودرسوا الماوم بها در سا د ھا 4 وم اشد 
تمسکا ناب الد دن الاسلامى ورو حل هر کشیر ممن ندعون 
الورع والتعوى Ys‏ لسم کو ن لاتعسةم بتر عاد ص حبحة 
من إلعادات الکئ أو رتا دىنهم کو مهم ¢ قتعم امتعلمون 
هۆلاء ٤»‏ اکر الله منهم 


وانما اتكلم عن هذا الفريق من المتعلمين فى مصر 
وسورية وسار بلاد الدولة العثمانئية سماحة الاسلام 
وسعة حلما العلم احا للمسلمين_ أن در سلوا اولادهم 
أساقدة فيهم المسلم وغير المسلم » أو عن اساتذة كلهي 
e‏ »> بل فی مدارس لم ین الا لترویج دين غير 
الد ين الاسلامی وآباحنا لحر ياء هو لاع التلامى دك أن 


سکتوا والا یتکروا علیهم عملهم » ما دامت القند سبال 
من الهدم أو الضعضة > 


جمود تلاميد امدارس الاجتبية 


هزلاء التلاميف ان انوا فى مدارس اجنبية لا أثر 
لتعلم الان الإ تسلا فیپا ٤‏ بل رما بعلم فيها دين 
آحر معد دسر ی ألى عماندهم شیء من العف -¿ وقد 
تذ ھب عقاندهم بار وقحتل مکاتھا عف اند اخری 
تناقضها + كما شوهد ذلك مرارا واو کان آباؤهم على علم 
تعلرق الاستدلال الاقناعية اعقاند دنهم لاعمواأ من ععاند 
أبتانهم وحغففلوا من التزلزل أو الزوال > e‏ کون 
لار لك ألآباء سء من هتا العلم er‏ امود على طرق 
قدىماه ¥ فيل اى فھمها ن بنەعلم اتعلمها ء قضلا عن 
ارك اساكين - لو كان هناك مرشدون على طرقة 
نهل دموا امسر اید لاء ااحلامته أن هتدوا دهد اهم 
ولكن الجمود ضير لل شى» «عيا وكل أمر غير 
مستطاع a‏ 

قهذه -جتاباه من حتانات الحمود على انتاء المسلمين 
الذين بتعلمون فى مدارس آجنبية » يخرجهم من دينهم 
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من حیث لا نشعرون . وبالیتهم بستېدلون بالدین رادعا 
آخر من الادب والحكمة كما برجو يعض المغرورين الذين 
لا بعلمون طبائع هذه الاآمم » او كما بروجه بعض من 
لا بريدون الخير بها » ولكنه ترك افتدتهم هواء خالية من 
كل اجر أو دافع » اللهم الا زاجرا عن خير أو داقعا 
الى شر » فاتخذوا الآههم هواهم وامامهم شهو تهم > 
فهلکو! ¢ وأهلكوا ۾ ومن هو لاع ورثة الأغنياء الذين تصيح 
من شرور أعمالهم الجرائد كل بوم » فالجهل خير مما 
بتعلم هؤلاء بدون ريبة » وليت الاسلام لم برحب صدره 


أل هذا الضرب من التعليم والتعلم . 
جمود تلاميت الدارس الرسمية والاهلية 


أما امتعلمون فى مدارس رسمية أو غير ر س 
التعليم الدينى فيها شىء من البقية فهؤلاء يتشتون على 
شىء من العارف فى الفنون المختلفة » وتقرر لهم حعفاتقی 
ومن عرف شینا انطلق لسانه بالخوض فيه »> وقد يسممه 
ع من اين لانن إل الدن وهو اادد ا 
الغاظ سمفهاً > فلو سمح شيا غيرها آنكره وظته مخالنا 
للمقيدة الصحسحةة فياخ يلو م المتسام ولو سه 4 ولرميه 
باللروق من الدين » هذا والتعلم لا شك قى قوة دليله > 
ولجهله بالدین بعتقد اأں ما شقوله خصمه منه » فته 
كتب الدين تجد فيها ما يسرك ويتصرك على تقك 
مآدوما بالدىن » وتمكتوا من نفع أنقغسهم و قومهم ولو حدت 
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وخصمك » حار لا یدری الی آی کتاب برج »> ولم يسهل 
من تشعيیث وتععرد وأنقوها کما ورقوها قیعود الى 
النقور من الدين نقور طالب الفهم ممالا بمكنه قهمة . 

لهذا دستعد أكثر هؤلاء ان آلدين شیء غير مفهوم ء٤‏ بل 
قد بعده بعضهم خرافة » نعوذ االله » قيا خڏذون عئثه 
جاضسا 4 وبترکون ععاندهہ و قضائلة وآدابه 4 وىلتمسون 
لهم آدايا فی غیره »> وقلما بجدونها ٬فتراهم‏ وقد فترت 
قلوبهم وقصرت هممهم ¿ فلا بطلبون الا ما تطلبه العامة 
من EER‏ مع شله أو علو حاه 4 وسىلکون لی ذلك آی 
طررق واو أضروا بالعامة أو الخاصة « ما دام الشرقف 
محفوفلا » فاذا وحد بينهم من باعى الوطنية أو الغيرة 
الإ أو تحو ذلك ء قانما بنثر الالفاظ نثرا لا رجح 
يبشعر ‏ أو لا يشعر ‏ على حسب حاله . ومتهم 
من احکامه او درس عقيدة من عقائده » فشانهم کلام 
گی لام 6 و لىنسں ما تعدو ن ¢ ولوللا ھا الحمود 
لو حدوا کی کتب د سهم و فی آقرال حمللتك ما هح ده 
قاو بهم ن و تعلمٹن اليك دور سهم ُ ولذاقوا حلعم العملم 
ما دوما بالدین . وتمکلوا . من نهع آنقسهم و قومهم واو جدت 
أفكارها واأعمالها الاحتماعية * 


0 


الجمود عل تۆول 


ل ا ا ا ود اه ماح ان 
كتاب طوبل فنكتفى يما أوجزناه فى الصفات السايقة . 
ولن مبقی الکلام فی انه عارض بمکن زواله ان شاء 
الله تعالى . 

قد عر فت من طبعة الدين الآأسلامى بعد عرضها عليك 
الحبيث ‏ مرض الجمود على الو جود وكم فى الكتاب 
من iT‏ تعر من اتباع الآراء مهما عظم أمرهم ددون 
استعمال العقل قيما كانوا عليه » ولا حاجة الى اأعادة 
ذلك , 

ام اننا اأشرنا آبضا الى بعض الاسياب التى حلت 
هتا الحمود على المسلمين لا علی الاسلام 4 وآن محد ها 
اما عدو للمسلمين طالب لخفض شانهم او لاستعبادهم 
واسعقلال آند نهم لخاصة تفسة واا م جب خاهمل ننن 
خړا ونعمل شرا چ و هدا الئانى کان خد تكابة وأعون 
على الغوابنة 4 وهل تزول هقه اأعلة وار جح الاسلام ا 
سعته الاولى وكرمه الفياض ؟ وينهض باهله الى ما ذخر 
لهم قبه ؟؟ 

حاء فی الكتاب المىين ( آنا تحن نز تا آلف كر واا له 
لحافظون ) ذلك الذكر هو القكر الحكيم _ هو القرآن 
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الذی ( احکمت آباته ثم فصلت من لدان حکیم خبیر ) 
هو کما قال ( كتاب فصلت ابات قرآنا عربيا لشوم 
يعلمون ) وعد الله بحعفنل هذا الكتاب وقد آنحز وعده ء 
لم تطل اليه ید عدو مقاتل » ولا ید محبپ جاهل » فبقی 
کما نزل » ولا یضره عمل القربقین قى تفسرره وتاویله > . 
فذلك مما لا نلتصق به ٠‏ فهو لا بزال بين دفات اممصاحف 
المتعين ۾ ومستودع الدىن ¢ واليهك ارجح اذا اش تد 
الضاالات >u‏ ولا نزال لاتشدة وره نفوذ من تلك الححب 
الت أقامو ها دونه ولآ:د. أن تتمزق کلھها بأندی تاره . 
4ھ لح تاره للاي أولانك . أن شاء الله تعالی » 

مدا الذاء نان ول نزال يلوح لامعا فی حتادس 
ااام لأ فراد حتلم الله دمالا مله المصر * قیهتدون ده 
أله و دمدون سراهم 6 دما عر فوا من تجاح مسعاهم 4 
ولكن الدين أابقت عليهم ظلم البدع وران على قاوبهم 
ما ک۔۔ہوا من ااتدحزب لاشسع ¢ و لست اثر هم 
و فس.لات عمواهم يما حشوها من الاباطيل > وبما عطلوها 
عن لار فى الدايل »> هؤلاء فى عمى عن نوره > وقلوبهم 
فی آکنه آن وهو و فی آذانهم وکر ٤‏ يحون انهم عمی 
2 قلا ارون له اء » ولا لس معون له نداء »¢ وسدون 
ذلك من كمال الايمان به › ولبنس ما رضوا لانقسهم من 
السفه وحايثں الحلم وهو نعلمون . 

هذا حال ااحمهور الاعتلم ممن لوصهون باتهم مسبلمون») 
ونجاون العار عا الاسلام يدحو لهم سحت عتوانه ¢ 
دتەوونٰ ون HES‏ ا در نك 4 دز عمهم الا حجتماع تحت 
اوائھ > وما هم مناه فی شیء کما قدمنا . 
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اتبعوا ستنهم شبرا بشير وذراعا » وضيقوا على أنقسهم 
بدخولهم فى جحر الضب الذى دخلره )١(‏ ومن اقيع 
سستن فوم استحق الوقوع تحت احكام سنن الله فيهم › 
فلن بخلص مما قضى الله فى عذابهم . فقد قص عليهم 
سير الاولين > وبين لهم ما آنزل بهم عندما انحرفوا عن 
سننه » وحادوا عن شرعه » ونیذوا كتابه وراءهم ظهربا 
احل يهم الذل »ء وضرب علرهم المسكنة > وآورث غيرهم 
أرضهم وديارهم > فهل ينتظر المتبعون سنتهم +السائرون 
على اثرهم » أن بصنع الله بهم غير الذى 
بسابقيهم + وقد قضى بان تلك سنته ولن تجد اسنته 
قبد بلا ؟ 

لا تزال الشدائد تنزل بهؤلاء المنتسبين الى الاسلام 
ولا قزال القوارع تحل بدیارهم حتى يفيقوا ( وقد بدواء 
نيعون من سکرقهم ( وبفزعوا الى طللی التح اة ¢ 
ولوا قکذیى اللحدثات عن بصائرهم ) وعند ذذلت 
بجدون هذا الكتاب الكريم فى انتظارهم > بعد لهم وساثل 
الخلاص : ويؤیدهم فى سبيله بروح القدس > وسیر 
بهم الى منابيع العلم ۾ فيڪترفون متها ما بشاعءون ) 
فيعرفون انضسهم ويشهدون ما کاڻ قد کمن فيها من 
قوة » فيأاخذ بعضهم بيد بعض ء وبيسرون الى المجحد 
غير ناکلین ولا مخدولين . 

ولهذا اقول : ان الاسلام لن بقف عثرة فى سبيل 


)١(‏ فى الكلام اشارة الى حديث « لتتيعن ستن من قيلكم شيرا يشير 
وذراعا بذراع حتی لو دخلرا جحر ضسپ لد خلتموره » روأه الشيخان وغيرهما 


AA 


وستكون المدنية من أقوى أنصاره متى عرفته وعرفها 
اهله . وهذا الجمود سبزول » واقوى دليل لك على 
زواله » بقاء الكتاب شاهدا عليه سوء حاله ء واطف 
الله بتقييض اناس للكتاب ينصرونه »> ويدعون اليه 
وىۋندونەه 4 والحوادت تس اعد هم ي وسو عذاب الله 
النازل بالجامدين يتصرهم . 

هذا الكتاب المجيد الذى كان يتبعه العلم حيثما سار 
شرقا وغربا لابد أن يعود نوره الى الظهور »> ويمزق 
-ححب هذه الضذلالات ورجح الى موطنه الاول فی 
فلوب المسلمين وباوى اليها ‏ العلم يتيبعه وهو خليله 
الذى لا بائس الا اليه -¿ ولا نعتمد الا عليه . 

يفول اولك الم امدون الخامدون . كما بقول يعض 
RES‏ اامرآن - أن اازمان قد اقيل على آخره »> وان 
الساءةف أوشكت أن تفو م > وأن ما وفع فية الناس من 
الفساد » وما منى به الدين من الكساد » وما عرض عليه 
من العال ¿ وما فراه قيكه من الخلل > انما هرو اعراض 
الشخوخة والهرم ء فلا فائدة فى السعى »> ولا ثمرة 
للممل › قلا حر ك الا الى العدم ولا يصح أن يمتد بصرنا 
الا الى العدم ولا يصح ان يمتد بصرنا الا الى العدم »> 
ول آن نتر من غاة لإأعLIlne‏ سو ی السدم ) نعود الله ) . 

هوؤلاء حفدة الحول ¢ واعوان الاس 4 هر فون 
بمالا بعرفون . ماذا عرفوا من الزمان حتى بعرفوا انه 
کاد فطع عند نهاته ؟ ان الذى مضى بيننا وبين مدا 
الإاسلام ) ای الهحرة ( آلف وتلاثمائة وعشرون عاما »¢ 
وانما هى بوم وبعض بوم او بعض بوم فقط من ابام 
الله تعالى . وان ابات الله فى الكون _ وان كاتنت تدل 


۱۸۹ ب 


على أن ما متی علی الخليفة هدر بالد هور الدهارير ‏ 
تشهد بأن ما قى لهذا النظام العظيم عصر عن تعديره 
كل تقدير ( فما لهؤلاء القوم لا بكادون بفقهون حديثا ) . 

ان ما بيننا وبين مدا الاسلام لا يزيد عن عمر ستة 
وعشرین رجلا کل رجل يعيش خمسين سنه فهل یمد 
مثل ذلك دهرا طوبلا باللسة الى دين عام كدين 
الاسلام ٤‏ ان زمنا کھذا لا بکفی ‏ وقد تین انه لم يكف 
لاأهتداع (لناس کافه دبهدده . ولم تعر م القبامة على 
الدن ولي ع جلى حمطي ٠‏ 

قد وعد الله بأن يتم نوره وبأن بيظهره على الدين 
كله » فسار فى سبيل التمام والظهور على العقائد 
لاملل أعواما » ثم انحر ف به آهله عن سبيله ء وساروا 
به الى ما برون ونرى > ولن يتعضى العالم حتى بتم ذلك 
الوعد ء وبأخذ الدين بيد العلم > ویتعاونا معا على تقوم 
المقل والوجدان » فيدرك العغل مبلخح قوته > ونعرف 
حدود سلطته فیتصرف فما آتاه الله تصر ف الراشددن» 
ويكشعا ما مكنه فيه من أسرار العالين » حتى أذا 
غشيتكه سبحات الجلال وقف خاشعا »> وقفل راأحعا » 
واخد اخذ الراسخين قی لملم ُ الذىن فال فيهم آمیر 
اؤ منین على بن ابی طالب ( کرم الله وجهه ) فیما روی 
عله . « هم الذدن اغناهم عن اقتام التدة المضرورة 
دون الغيوب > الاقرار بجملة ما جهاوا تفسيره من الفيب 
المححوب 4 فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما م 
البيحث عن كنهه رسوخا » واعتبر بعد ذلك بقورله : 
فاقتصر على ذلك ولا تقدر عظمة الله سبحانه على تدر 


۱۹۰ س 


عقلك »> قتكون من الهالكين »> هو القادر الذى اذا ارتمت 
الاوهام لتدركد منقطح قدرته »> وحاول الفكر البرا من 
خطرات الوسواس ان بقع عليه فى عميقات غيوب 
ملكوته » وتولهت القلوب اليه لتجرى فى كيفية صفاته. 
وغمضت مداخل العقول قى حيث لا تلفه الص غات 
لتناول علم ذاته › ردعها وهی تجوب مهاوی سدف )١(‏ 
الفيوب متخلصة اليه سبحانه فرجعت اذ حبهت )١(‏ 
معترفة بأنه لا ينال بجور الاعتساف كنه معترفه > 
ولا تخطر ببال اولى الروايات خاطرة من تقدير جلال 
عوته » )Y(‏ ه 

هنالك لتقی ( آی العقل ) مع الوحدان الصادق 
( لقاب ) وام بكن الو جدان ليدابر العقل قى سيره داخل 
-حدود مملکته متى كان الوحدان سلما » وکان 
ما اس تضاء نه من راس الدن صرحا ¢ اناك أن 
تعتقد ما بعتقده بعض السذج من أن فرقا بين المقل 
والوجدان ( القلب ) فى الوجهة »> بمقتضى الفطرة 
والغرىزة » فانما عع التخالف بینهما عر ضا عند عروض 
الملل والامراض الروحية على النفوس وقد أجمع 
العقلاء على ان المشاهدات بالحس الاطنى ( الوحدان آو 
القلب ( من مبادىء البرهان العقلى » كورحدانك انك 
موحود »> ووجدانك لسرورك وحزنك وغضبك ولذتك 
وألك ونحو ذلك . 

() السدف جمح سدفة كخفللمة لفظا ومعنى 

(۷) حبهه ترب هته وردې ۰ء 

)١(‏ عذا الكلام فه من الصدعة وسمات التوليد مايدل على آنه موضوع 
علي « عل كرم الله وجهه ى . 


= 0۹۱ سے 


مشح تا العفل للنظر گی العانات ٤و‏ الاسباب والمسسات» 
والفرفک نان النسائط واا کات ت و«الوحدان لادراك 
ما بحدت فی النفس والذات من لذائكد والام > وسلع 
الان €. .وماس واتعان وتي ذلك هما دوق 
الانسان ء ولا بحصيه البيان » فهما عيتان للنفس قتظر 
بهما ء عين تقع على الفريب ٠‏ واخرى تمد الى البعيد > 
م لها الانتفاع بالاخری 4 فاله_الم الصسحيح مسو م 
الوجدان »> والوجدان السليم من أشد أعوان العام . 
والدنن الكامل علم وذوق ¢ عقل و کلب 4 در هان واأذعان) 
فکر ووحدان . فاا (قتسصر دن غلع أحد الامردن قعفک 
سقطت احدی قائمشه م وهات أن فوم علی الا خرى 4 
انسانين »> والوحود القرد وحودىن . 

فد ندرك عفلك الضرر في عمل ولكنك تممله طلوعا 
و ¢ ورنما اا فی ا٣ر‏ وا عله 
EE,‏ المقل a‏ ُ اقول أن هده ةة 
من لا نعرق نقسه ولا ۵ے يره » عليك آن تر حع ۱ ی تفنات 
فتتحقق مر أحد الامرنن ‏ اما أن شيك E‏ 
وانه صوررة عر ضت عليك من قول غيرك » فانت تفلنها 
علما وما هى به »> وآما أن وجدانك وهم تمكن فيك > 
وعادة ر سیخت گی مکان القوة منك »> و لیس بالو حدان 
الصحيح ی وانما م عاد ٥‏ ووثتها عمن حرولك وظننتها 
شمورا متبعه العرىزه وما هى مته قی شىء . 

لايد أن بنتهي آمر العالم الى تاخي الملم والدين › 


س ۷ س 


على سنة القرآن والذكر الحكيم » وياخذ العاون بمعنى 
الحديث الذى صح معناه « تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا 
فی ذات الله » »ء وعند ذلك بکون الله قد اتم نوره ولو 
كره الكافرون وتبعهم الجامدون القانطون » وليس بيتك 
وين ما أعدك به الا الزمان الذى لابد منه فى تنبيه 
الفافل » وتعليم الجاهل ء وتوضيح المنهج > وتعوم 
الاعوج »> وهو ما تقحضيه السنة الالهية فى التدريج 
( سنة الله قى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسثة الله 
تبديلا چو انهم برونه بعیدا ونراه قربا چو ان تنصروا 
الله بنصركم وشبت اقدامكم ) وهو خير الناصرين . 


س ٢‏ س 


اللإشلام ومَدية ورتا 


اتمه : 
ام سق علا من اكلام إل۷إ ما تعاق الامو الرادع مما 
ذكرته الحامعة )١(‏ وهو ١‏ أن تمكن العام والقلى.عة من 
التغلب على الاضطهاد امسيحي فى وربا و مهسا 
من التعلب على الاضطلهاد الاسلامى دال وا کعي ی أن 
التصرانية کانت آکثر تہسامدا مح ااما-قه » . 
لیس من السيل علو أن أعتفكى آن آد دا کد احی 
الخامحة هول هدا القول ت وهي اط الى اة ها 
عة مع معر ود لبان العر ين و اداللا :ا ا ما اوا 
فى هغه المسألة وهى من أهم المائل التارمةتة ‏ واتما 
ھی عبن الر ضا تتاولت من ادر الحال و مما اهي اله 
سیر التار نح ما قتاولت ¿ تسم آمل ا قله ما حر ی نل 
قلمكه . 
سىمى العجز مع التطلع للنزاع عند القدرة ما ؟ ام 
سمى غل الاندى عن الشر بوسائل القهر كرما ؟ هل 
)١(‏ كلام الجامعة قى لته الاإسلام كان مبتا عل اربعة أمور .ء تقدم الرد 
على ثلاثة منها . وفى هذا القال الرد على الربع ٠‏ 


۱۹4 ہہ 


تعك مسساکنة حناب لابا الك ابطاليا فی مد دة وأاحدة 
واجتماع الكرسيين العظيمين : كرسى الملكة الايطالية 
و کرسی المملكة التانو نة گی عاصمة واحدة تسامحا 
يسمى ذلك عامجا من الك مع البابا » لاه صاحب 
العو هة والحيیشس والاطنة > ودمکنه أن سلب الانا تلك 
الثمالة التى قبت له من الالطة املكة * كما أن الاليق 
به أن بسمى تلك الحالة التى عليها اهل اوربا اليوم من 
الدإن - لا تسامحا من الدين مع العلم ¢ بعد ما کان نهما 
من الوادت ما كان 6 وسى لةه العلم واستلاله على 
عرش السلطان فى جميع الالك ورضاء الدين بان بكون 
تاعا له فى أغلها م 


اقتياس آوربا من مدينة الالام 


کان حلاد نن العلم والدىن فی اورا وتالفت لنصر ة 
العلم حجممعيات وآاحزاب »> منها ما اتنخذ السر حجابا له 
حتى شوى . ومنها ما ابتدا بالمجاهرة . وكان الدىن 
بظةر بالعالم كما سبق بييانه »¢ لكثرة أعوانه وضعف 
أعوان العلم » حتى أشرقت الآداب الحمدية على تلك 
البلاد من سماء الاندلس > وتبع اشراق تلك الآداب 
الشر قى كما ذكرنا . وقد وحد هذفان أللوران استمدادا 


٠١ ٠١۵‏ _ الاسلام بين العلم والدنية 


من النفو س للاستضاءة بهما قي السبيل التى تؤدى الى 
المدنية التى كانا بحملانها. هذا الاستعداد كسبته الانفس 
بما ضامها من علو رؤساء الدىن فى استعمال سلطانهم »> 
واشتدادهم فى استعباد المقل رالو حجدان حتى ضاق 
ذرع الفطرة عن الاحتمال :¿ فأخذف الشعور الائنسانى 
O E‏ الى الخلاس : واذ لاح لد هقان التوران 
اتخذهما اد هدانه ¿ واستقلهما و حهه . وكان بعد ذلك 
ما کان من تاتر الدين لاإهمل العام واحراقهم بالنران › 
ونفيهم من الاأوطان ٠‏ ومقاومة روّساء الدين للحكرمات 
ولاهل الافخار المستقلة » قى أدنى الاشباء واعلاها »> 
حتی انه عندما شرع ملوك قرنسا قی فرش شوارع 
نار سن باللاحل على الاسلوب الذى وحدوه فى مدنة 
قرعلىة ردن الاه يمتح رة اللخ نازر فی تلك 
الشوارع » أغضب ذلك تقس القد سس انطوان . ونادوا 
بآن خئازين القديس لابد ان تمر فى الشوارع على 
حر تھا الاو لى وححل لذلك شعب عظيم اض طر 
الحكومة آن ا نلك مح نكو ل الامر بان تو صح 
فى أعتاقها اجراس . وقاارا آن الك قيليب السمين مات 
بسسقطةه عن قرسا عندما ا القرس ہن منظر خنزير 
و صلصة الجرس فى عنعه . 

لقائل أن قول : ان القسس قى ذلك الزمان کان 
نمکتهم أن نمتتعوا من وسح الاحراس ENE‏ الخنازدر 
قرضاهم بذلك بعد ق امحا عظیما مع العملم ( أو 
الصتاعة ) .> 

ويسهل على أن آوافقه على ان مثل هذا الضرب من 
التسامح فى آجراس الخنازبر كان بظلهر من حين الى 


س ۱۹ ہس 


حين » الا أنه فيما أظن لا نتكفى فى تقشييد هذه الدنية 


التى يفتخر بها الاوربيون اليوم ونحن لا نيخسها قدرها 
كذلكت . 


السسب الشانى ة اة روط الدشی 


شدة الحاحجة وغلو الرؤساء كانا بوقدان الفيرة فى 
قلوب طلاب العلوم فلم تفتر لهم همة > قفعظم آمرهم 
واكتشفوا كثرا من الحقائق التى نفعت العامة ونبهت 
الال اة مىن اله + وات الخرت 
ونان رو ساء الدن حال الى أن ظهر دعا الاصلاح 
الدنى « البروتستانت » فانضم دعاة العلم اليهم ظنا 
متهم أن سيكونون مصهم من امجاهدين فى سبيل 
الملم . وكان » ا « الشهير ¢ و e‏ 
على الا فار آلتی تخالف اهر ما بعتقدون کما تقدم ¢ 
الارادة ااأخسخصة : a‏ الحسلحين بتفرقون ش يبعا 
وشتل سصتيم عتا > وقال : ما كنت اظن أن دعاة 

هده الطوانف ال تعر قت ععاند ها 5 الاصلاح ام 
ر 4 آن ا من 0 el‏ ¢ وهو اللكتيسة 
قال ا افاشل مر خيهم » و كلما E‏ حلارفة متهم 
الى عرش القوة » لوثت يديها بالجرائم فى العمل لافناء 
الىقية 2 حتی ا النەو س درام اك الحال 4 وو حدت 


r~ FY 


من توالى حوادث الانتقام وظلهور مضاره قى كل طائفة 
أن الافضل لكل طائفة أن تمتعح الاخرى من الحسسرية 
ا ا قي عنه واحدة منهما ١‏ والعلم كان يعمل عمله 
ف كف الحعفانق وتر كسا ةة الآداب ٠‏ وكان من اأقوى 
انسهات ١اى‏ مذار الحروب و مقاسد العدوان على حرة 
الاشخاس : اة كانتا من هدا ا داك 
الاصسل المقليم : أسل التامح والرضا بمجاورة المخالف 

قی الراآی E‏ ن امور ه O gn oll‏ ااتی کات کل دلادفة 
امل بها الا رى » انتهى كلام ااؤرح ۾ بالمئی ن 


السب الثالت : الثورة 


ولا حاحة بى الى ذكر ما جاءت به الثورة الفرنسية 
و کف کات مامتہا ءا ی الددن ورو ساك مما هو معاو م٤‏ 
وانما آنه القاريء الى الإاعتار مما Aa‏ م من القول »¢ ونما 
مک آن Je ET‏ ف کک الوم « العام ان الدىن 
ال گی آنا م rez‏ مل لملم فض اا و کرما وانما 
قوفت عله اتاب اماي اموه استكانة ونوا 
ولو تاء آل نحدمل م س تقلع أو 4 ذاإاك سيلا 


السبب الرابع ٠‏ ترك المسيحية 
رؤساء الدين المسيحى رجال ذوو عزيمة واقدام 
O aE a EGE‏ 
استعمال ب اعلاتهم عل ال س 6 کانوا ۳ نزالون 
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بتخذون كل وسيلة لتأبيد ديتهم »¢ وهم اشد الناس 
حر صا على تفو م ر كانه ودفع الشه عنه 4 ولم نزدهم 
العلم اأبحكد بد 4 وسائل 3 سبلا لترویچ ععانده وآدایه ¢ 
ولم تفتر لهم همه فی سره وتزیینه للقلوب ء¿ ومع ذلك 
کله نرى أن رجال العلم وحماة الدنية يتسللون منه > 
العامة هن الشكوت قى تاذل .فة .. والإمة اقرز دة 
التی کانت تدعی تت الکنیسة ۔۔ آصمسحت من اشد 
الدىن فی تعالمهم وا حتم...۔أاعهم خ کل ذئك ومدارس 
اللاهوت 2 قزال عادر ة & وطلاب اللاهموت لھ دون 
بالااوف » كل ذالك وآثرر من الدول برى من مزاياها 
حماا الارن ,خی کي آقطار الارض » 

قال آ حل وو اع ألمر وقتادت + » کین حمل ة دن خط ه4 
التى ألقاها فى يعض البلاد القرنية سنة ۱۹۰۱ »> بعد 
كلام له فى أن المسرحية رومانية أو بروتستانتية ققدت 
خاصتها الدينية كما فقدت فائدتها الاحتماعية _ مانصه 
ألكتلجك التی دخلھ ےا الاصلاح تالفعل ( اذهب 
المرو تستانتی ( فااعرت اموق العشر دن ) القرن الحاضر ( 
لا کون محا ادا ) . 

وقد اء کے کلام هاا االخطلب ما دصر جح انه درنك 
ان بطلب للمسيحية معتى آخر ينطبق كل الانطباق على 
الخالاف .. ان شاء الله بين الدين والعملم > بل بين 


۱۹۹ س 


عود الى سماحة الاسلام 


آخذ ورک الفارىء الآن ١‏ وآر حسم الى ما مضی من 
الزمان »> وآقف به وقفة سن دى خلهاء نى أمية رالائمة 
من سى العباس ووزرائهم ‏ رالففهاعءرا)تكامون‌والمحدثرن 
والائمة المجتهدون من حولهم » رالادباء والؤرحخون 
والاطباء والفلكيون رالرباضيون وااجدرافيون رالطليعيرن 
وسار آهل النذلر من كل قبل ہطيفرن بهم ۰ء وکل مقرل 
على عمله »> قاذا قرغ عامل من العمل اقيل على آأخيه 
وضع نده فی بدت » بصا فح ألمةة اام والمح.دت 
العليب والمجتهد الريباتى والعحكيم ٠‏ وکل رى فى 
ساحبه عونا على ما بشتغل هو به وهکذا آدخل به 
بيتا من بيوت الملم فأجد جميع هؤلاء سواء فى ذلك 
البيت تتحادتون وبتباحتون ء والامام الیخاری حافظ 
السسنة بين دى عمران نن حطان الخار حى اأخة عنه 
الحديث » وعمرو بن عبيد رئيس العتزلة بين يدى 
الحسن البصرى شيخ السئة من التابعين يتاقى عنه > 
وقد ستل الحسن عته فقال للسسائل « لقد سألت عن 
رحل كأن اللائكة أديته »> وكأن الانيياء ريته ء ان قام 
بأمر قعد به ء٤‏ وان قعد بامر قام به »› وان آمر بشیء 
له »> ما رانىت ظاهرا اشبه بباطن منه ¿ ولا باطنا أشبه 
بظاهر متا )» . 

بل ارقع بصرى فأجد الامام أباحتيفة أمام الاما 
زيد بن على ( صاحب مذهب الزيدية من الشيعة ‏ يتعام 
منه اصول العقائد والققه » ولا جد احدهم من الآخر الا 


ب ٠١٠ا‏ س 


ما جد صاحب الرآى فى حادثة ممن بتازعه فيه احجتهادا 
فى بيان المصلحة » وهما من آهل پيت واحد آمر به بن 
تلك الصفوف التى كانت تختلف وجهتها ئی اا 
وغايتها واحدة وهى العلم » وعقيدة كل واحد منهم أن 
کر کا یو می اده د ا کا وزد فی ن 
الاحادبث . 

الخلفاء أثمة قى الدين محتهدون وباد دهم ألقوة و تحت 
أمرهم الجيش »۰ والفقهاء والمحدتون والتكلمون > والائمة 
المجتهدون الآخرون هم قادة آهل الدين ومن جنسسد 
الخاعاء -¿ الدىن فی کو قك وألعقده کی وج اطاتها 4 
وسائر العلماء ممن ذكرنا بعدهم تمتعون فى اكت افهم 
بالخير وال..عادة ورقه العيش وحربة الفكر ء لا فرق فى 
ذلك س من کان من دنهم ومن کان من دان خر »› 
فهنالك تشر العارىء اإنصفى الى آولئك امسلمين > 
وأتصار ذاك الدن ٤‏ ويعول - هنا بطلقی اسم التسامح 
مع العام فى حعيعتةه » ههنا إو تتف الدين بالكرم والحلم»> 
الملماء الحكماء توؤخف فون الحربة فى النظطر + ومنهم 
ته عل روح المسالة بين المقل رالوجدان ( أو بين المقل 
والفلب كما نقولون ) ه 

ری ألمار ىء آنل آم نکن -حااد دان العام والدىن ۰ 
وانجا کان بین آهل العلم وبين آهل الدين شی من a‏ 
الد وشو ةرا من زا SS‏ 
ينهم اللمز والتتانز بالالقاب >¿ فلا تقول آحد متهم لحر 
آنه زندىق آو کاقر أو مبتدع »> أو ما تشه ذلك . 
ولا قتناول أ حدا متهم نل أذی الا اذا حرج عن نظام 


E E EE 


الحماعة 6 و دالب الاخلال دامن العامة ءَ فان کالعضور 
امحدوم فيقعلع اذهب ضرره عن البدن كله . 


ملازمة العام للدين 
وعدوى النحعصب فى امسلمين 


متی ولع اامون بالتكفير والتعسنقى ورمی ز نال دنه 
متك ع و عمرور انا زنانقی 

اشرتا فيما سبق الى مبدا هذا امرض ٠‏ ونقول الآن ٠‏ 
ان ذاك بدا قيهم عندما بدا الضعف فى الددن مظهر 
ييتهم » وأكلت الفتن أل السصير*ة من أهلك تلك الفتن 
التى کان شيیرها آcء_‏ ۱1ء ادن کے الشرقف و گی العرب 
الخفضشس س اانه وتوهين ار كاده س واقص در للفول 
فی الدین برآبه من ام تمتزج روحه بروح الدين »> 
وأخد الملمون نون أن من اابدع فى الدين ما يحسن 
احداثد لتعظیم شانه تقلیدا لن کان بين ايديهم من الامي 
المسيحية وغيرها . وآنشثوا بنسون ماضى الد 
ومقالات سلفهم فيه > ویکتفون برای من برونه من 
وام بارشادهم ا الاغلب ضلا اهم 4 گی أثناء ذلك حدت 
المُلو فی الدین > واستعرت نران العداوات ين النظار 
فيه > وسهل على کل منهم لجهله بدینه آن برمی لاخر 
بالمروق منه لادنی سیب » وکلما ازدادوا جهلا بدیتهم 
از دادوا غلوا فف بالىاىلل ودخل العام والقفكر والنظر 
( وهى لوازم الدين الاسلامى ) قى جملة ما كرهوه »› 


س اء ب 


و اکاد اخطیء ء القارىء اذا دعم أن المسلم تما استفاد 
اسم زند ق وتزندق ومتزندق وزندىق من قضل ما علمه 
حرانه اذا کانوا نقولون ٠‏ هرتقه وتهرتق وهو هرتو فی . 
أو ما بماثل ذلك أو زعم ان قد قشت فى المسلمين 
سرعة التكفير بطرىق العدوى من آهل اللل امتشددة . 
وان الذى ران العدوى بتلك a‏ الشديدة 
ومقوماته » ومتى ضعف المزاح اأستعد اقول امرض کما 
هو معلوم . 

ان ال امين )ا كانوا علماء قى ديتهم کانو ا علماء الكرن 
و ألم العالم ¿ ولا أصوا بمرض الجهل بد دتهم أنهزموا 
من ااوحود وأصبحوا أكلة الآكل ء وطعمة الطاعم » هل 
وقف الجهل بالسلمين عند تكفير من يخالفهم قی مسائل 
الدين أو تقذهب مذهب الفلاسفة أو ما عرب من ذلك ؟ 

لا > بل عدا يهم الجهل على ائمة الدين »> وخدمة السنة 
والکتاب ۰ فعد حملت كتيب الامام العزالى الى غرناطة 
وبعد ما انتفع بها المسلمون أزمانا هاج الجهل باهل تلك 
المدينة وانعللقت السنة المتعالين من البربر بتغسيقه 
وتضليلد : فحمعت تلك الكتب خصو صا سخ « احياء 
علو م الدين وو شعت فی الشارع العام فی االمدنة 
واحرقت . قال قوم بعدون آنفسهم مسلمین فی ابن 
قيميه س وهو أعلم الئاس بالستة وآشدهم غيرة على 
الدىن  ٠‏ انه ضال مضل ۰ وحاء على اثر هو لاء مغلدون 
بمالأون آفواههم هذه الشتاتم وعليهم اتم ها واثم من 
يقعوهم بها لی لوم الفيامة ء 


س که س 


اهمال آثار السلتف 


اهمل المستلمون علوم دينهم > والنظر فى أف وال 
سلفهم »> حتى انك لا تجد اليوم قى أيدنهم كتابا من 
كتب آبى الحسن الاشعرى ولا آبى منصور الاترندى » 
ولا تکاد تری ملفا من مؤلفات آبی بکر الباقلانی او 
اتی اسحا الاسھفراسنی eء‏ واذا بحثت عن کتب هولاع 
الانمة فی مکاتب المسلمين اعا السحث ول تکاد تجد 
لسخةة صحيحة من كتاب . 

كتب على القرآن تفاسير كثيرة فى القرن الثالث من 
الهحرة وما بعده الى السادس . منها تفسر العلبرى 
وققفسیر ابی مسام الاصعفهانى e‏ الفرطى وتفسير 
الحصاص وتفعسير الغزالى وتعسير ی بكر بن العربى 
و کثیبر غير سا و قيها من آراء أو لتك اإلائمة ووج وه 
استتاط الحكم والاحكام ما لا غنی اطالب عام الدن 
i O A E CE a‏ 
الاتفاق ؟ بليق بامة تدعى انها على دين » وان ايا 
فيه سلفا » أن تهجر آثار سلفها »> وتدع ما كتبوا طممة 
للعث وفراشا للتراب ؟ هل وقع مثل ذلك من امشتغلين 
ناللاهوت امسیحى فى زمن من الازمان ؟ 

ان حال حللىة العلو م الديتية الأاسلامية مسحت مما 
برثی له فى اكثر بلاد المسلمين » فهم لا بقرءون من كتب 
الكلام الا مختصرات مما كتب التأخرون . تعلم اذكاهم 
منها ما تدل عليه عباراتها » ولا سستطيع ١ن‏ تعام البحث 
فى ادلتها ٤»‏ وتصحبح معدماتها » وتمييز صحيحها من 


س ۰٠‏ س 


باطلها » وانما بتلقاها کانها کتاب الله آو کلام نیيه صلی 
الله عليه وآله وسلم ياخذ ما فيها بالتسليم . فاذا ناظره 
بقوله : هكا قالوا . ران کر ال ا ا 
بل قد بکكون القول مما لم بقل به سوى صاحب الكتاب 
الذى اشتغل به » وریما کان صاحب الکتاب ممن لو 
رآه احد من السلف لم برضه تلمیڌا عى عنه ما قول ڃ 
كاد ينقطع طلب العلوم الدينية قى سورية والحجاز 
وتونس والجزائر » وقلم جدا فى المغرب الافصى > ولم 
بق الاآهته. ام بد الا فى يعض الصحارى »ء وذلك اما 
اسعوبة ارق التعليم ء واقتضائها الزمن الطويل - 
و حاحات الناس ماذیك لهم م ن أقتاء أعمارهم گی عمل 
لا سف من احجتهم وما التفضيل الآباء تربية أيناتهم 
لسن فيپا من الدىن شىء » وان کان فيها شىء منه فهو 
مما لا سد تعايما دينيا بنظر اليه _ واما للفتور والخمود»ء 
اللفن نشا عن التقليد والجمود . ويدلك تجد المسلمين 
0 قد 7و لاام 11 حول بد نهم 4 وأخذتهم البدع من جمیمع 
جو انهم b‏ وا تلت التلك الحفعية ينهم ونين سلقهم » 
حتی أو عر شر علی الحموور الاعظم متهم ما اتعقی عله 
آ لله من الاحكا لإ آنکروة وأستعردوه وعګوه ددع 
فی الدان . وصح فیهم ما قال عمر الخيام فی بعض 
اشعاره الفارسية مخاطبا للنبى عليه الصلاة والسلام 
1 أن الذين حاءوا ردك زىنوا لك دىنك ووشوه ورزکشوه 
حتی لو رایته آنت لانکرته » 


قهذا الحسنف من المسلمين _ وهو معظمهم _ قد أنكر 


س 0 س 


3 یاه و 4 2 على هله العانمين يحكدمته 
بالتقليد ٤»‏ فاذا e‏ هنا اافتف: 2ا e‏ للعلم 
واأهله > فيل تعد ذلك راقسا من دين الاسلام ب دان 
م حمل صلی إلله عل و سام ES‏ دن الدرآن A‏ دن نة 
السلف الاولين ؟ 


متابعة العلم للاسلام ومبايئته لسواه 


7 الما e‏ الآ من رم ا > واخذهم 
فى الصد عن علمه » قكلما بعد عنهم علم الدين يعد 
عتهم عام الدنا و حرہوا قمار لعفل . وكاتوا کلمہ ا 
دضريوا بسو طط ٣ن al‏ > واما یرهم فکلما 
و تحۇميهم اكير و لقانم م و كلما عدوا من الدن 
سالهم ا و شی ت و حو صهم » ولذلك دصر -حو ن بآن 
لين عمل > ولا آن يظهر مته قيه اثر ٤‏ والدین من 
ال اقل ا ف ين انل وان > وو ا 
أأى ۱ لحمع ديتهما سامجهم الله فما سىموله تسامحا 


ت اء ب 


حون أنه عدوه الذى سستحيل أن 
لم . 

ج فی أف طهاد المسلمين للعلم أقول 
ا الا فن 
هله والتنكيل بهم ¢ واحختراع صر وب 
فى الاعداد نمجرد التهمة »> فان ذلك 
لم بقع عند المسلمين لا أيام علمهم ولا قى أزمنة جهلهم › 
ولكن آر بد من الات طهاد الاعراض عن العلم ورمی 
الآلفادل. اا-_خيفة فى وحوه أهله » قذقهم بشىء من 
الشتائم مع الاتعاد عنهم . 
ہ ر س ااك دد آقئت بان السىب فی هدا الذى 
ميه الآأد دب اضطهادا __ نما هو جهلهم بدسشهم ء 
فالدواء الذى جح کن شفائهہ من هذا الداء لا كرون 
الا ردهم الى العلم بدينهم والتبصر فيه » للوقوف على 
آسراره والو صول الى حقيفة ما ندعو الىه ء كان الد دن 
وأتطلة التمعار ق لهم وسن العلم قلما ذهت ألواسطة 

تناکرت العو س وقتدل الانسںس و گے > 


الدعاة فى الاسلام 


قهل كام ينهم دعاهة للعلم حعيقيون » أو دعاة لاصل 
الدن عارقون »> ثم استعصت قلوب السلمين عليهم ء 
وجمحت نفوسهم عن الانقياد لهم * وهل كثر آولئك 
الدعاة و a.‏ لاد اا کش رتهم قی اورا من 
ظلهرت قوة العلم فى اوائل القرن السابع عشر وقيما 


~m o ¥ 


بعد ذلك ؟ لا . انما رأينا من الصادقين أفرادا يظهرون 
2 فما نز ند ا کش فعرن واحك ى و ادون ت العمل U‏ 
وجهوا اليه ٠‏ تم ۷ ادون تطلقرن سعضس اكام > فیحس 
آلناس م 4 قاذ E‏ 0 أهيتد عار ق Lo‏ کان عله 
وأقباعهم خی تعر الس اسا } تمو د واللاه نها ( دما 
عسی آن کون من آمر هم ف مک اشاس هم 4 قل آن لغوا 
من فلب آ۔حد ما ارادوا دن کر 'سں أفکار هم &‌ فينطقیء 
آلنور و ندلهم الدسجرر ٍ 

قهل يعد الادبب هذه الضربات سن أسدى أرباب 
السياسة اضطهادا للعلم إجل حماية الدين ؟ انزه كل 
اديب عن ان بظن ذلك ٤‏ وانما همی صدہات تقع على 
الدين ل١‏ قختاف عن أمشالها مما الاه توم ماش ة5 ٤‏ 


امقلد دون المقلب 


ريما قول القائل ٠:‏ ان كان المسلمون قد ادوا 
الحمود گی التقلد والنفرة من ااعلم والاعء قاد بالعداو 6 
بين الدنيا والآحخرة وبين العقل والدن وما اشه ذلك 
مما هم قيه ¢ وورتوه عن الآمم السايقة عليهم خصوصا 
اقرب اللل اليم . فما بالهم لم بقلدوا المسيحيين فى 
الحرص على نتشر دينهم > والتوسع قى عاومه مذلا بما 
آخذوه عتهم ٤‏ ولم قسموا انضسهم قسمين کما 
قسمم امسيحيون اخواننهم قسمين ٠‏ سما ينقطع الى 
R#خرة‏ فى الاديار والصوامع »> وقسما بشتفل بالدنيا 
لیت RYT‏ و نقيت آهل االفسسم الأول ¢ و دحمی فی 
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ويحميهم من العدوان ؟ وما لك ترى السلمين خملوا 
وارتخت اعصابهم » وستموا النظر فی علوم دیتھم كما 
ذكرت » ثم صاروا أبعد الناس عن ممرفة الطرق 
لتحصيل الغنى والثروة » والقيض على ناصية القوة 
و صو لجان المزة » وطرحراً نهم فی تيار من العدر 
کما پعولون ٤‏ بجری بهم الى حيٿ لا بعلمون ؟ ثم هم 
مع ذلك أحرزص الئاس على حياة » وأشدهم لهفا على 
الحطام » فلا ترى الجمهور متهم فی شىء للدىن ولا للانیا 
فما هذا التناقض ؟ 

فأقول له : انك قد نسيت ان القلد نكون دائما حط 
حالا وأحخس منزلة من القلد . قالقلد انما نظر من عمل 
المعلد الي ظاهره ولا بدرى سره ولا مابنى عليه . 
يعمل على غير نظام » وبأخذ الامر لا على قاعدة » ولذلك 
سقط المسلمون فى شر مما كان عليه مقلدوهم » لا سيما 
انهم قد خلملوة فى التقليد وأضاقوا الى ديتهم ما لا بمكن 
ان يتفق معه »> قصاروا فى مثل حال التخبط الفى 
تنازعه عد قوی یذھب مع کل منھا آنا ثم بنتهی آمره 
فینهض الى العمل على هدی أو يموت . 

ا كان المسلمون علماء كانت لهم عينان : عين تنظر 
الى الدنيا والاخرى تنظر الى اآخرة » فلما طفقو؟ 
رقلدون أغمضوا احدى العينين »> وأآقذوا الاخرى بما هو 
اجنبى عنهم »> فقدوا المطلبين > ولن يجدوهما الا يفت 


ا ارا € وله فا ادو 


س ۹ر سے 


الاصلاحر الصلحرن 


للقائل ان قول : کیق تدعی ان دعاة العلم والدين 
قليل سن المسلمين مع آنا نسمع آصواتهخ تتلاقی فی جو 
مصر وسوربة وغیر هما من البلاد فى هذه الایام ؟ كل 
تقول : دیتی ملځی > الام مسلون > قران نة > محد 
الاسلام القددم »> سلفه الصالحون » تعلم » تعليم ¢ كتيب 
قديمة كتب جديدة »> وما يشاكل ذلك مما بظلهر منه أن 
الداعين الى العلم او النبهين الى الاخذ بأصول الدين 
الاسلامى كثيرون » ولا نرى مع ذلك من اغلب المسلمين 
الا 1ذانا صما وأعينا عميا »> وصدا عما ندعو اليه 
هو لاء ؟ 

ويمكننى أن أقول له ٠:‏ ان الصادق قى هۆلاء ليس 
بکثر عده »> والجمهور منهم لما بخلصس قصده » وما تحد 
أكثرهم الا متجرين بهذه الكلمات » لکسپبعض در بهمات» 
ونظهر لك ذلك من آنهم بلفظطون هذه الاأسماء و قلما 
بدرسون شيا من مدلولاتها ليقفوا على الحفيقة مئه ء¿ 
وانما یلعف بعضهم عن بعض ظواهر کالزبد لا تمث فی 
الارض ٠‏ وانما الصادقون على قلتهم فقد بدا يعض 
الئاس يسمعون ما بقولون » وبطلبون الرشاد مما 
بعلمون » خصوصا' فى أمر الدين والجمع بينه وبين 
مصالح الدنيا » ولا سيما فى بلاد الهند وبين مسلمى 


۰( س 


روسيا . ولكن الاصلاح ليس ريحا تهب فتمسح الأرض 
من الشرق الى الغرب فى وقت قريب فانتظر . 
خد بقول القائل ٠‏ لم لم بکثر ھؤلاء کثرتهم بين 
الاوربيين قيما مضى » حتى هلبوا الظالين من أهل 
السياسة وستميلوا العادلين منهم اليهم > ونهضوا 
بالسلمين من هذه الرقدة التى طال أمدها عليهم ؟ ولم 
لا يزال اهل البصرة منهم قليلين متفرقين بهمسون 
بالقول ولا بجحهرون > وليس للعلم فيهم دعاة عمليون ؟ 
اليس ذلك سبلا اؤاخذة الاسلام وحجة عليه ؟ 
واأقول له ٠‏ ان حظ الملمين لا نصح أن تكون أسعد 
من حظ مقلديهم + بل المنتظر أن بكون أتعس »> وقد 
اقامت المسيحية ما يزيد على ألف ستة قبل أن بظهر 
فيها الملم : أو قنشاً الحربة الشخصية »> أو تسرى 
فيها الحركة العلمية » الى ما فيه صلاح الجمعية 
الانسسانية »> مع توالى النبهات ء وتواصل الصدمات اثر 
الصدمات » ولم يمض على المسلمين من بوم استحكم 
فيهم البدعة »> وآطبقت عليهم ظلم المحدثات »ء ودخلوا 
حجر الضب الذى دخله من كان قبلهم الا أقل من 
ثمانمائة سنة > فلم يمض عليهم وهم فى بدعهم الجديدء 
ذلك الزمن الذى قد بكون عمرا لثل هذه الحالة > ثم 
تقفى نحبها فى آخره . وما اظن أن يمر على المسلمين 
٠ا‏ تلك المدة قبل أن بلفوا من صلاح الدين والدنيا 
اهل له . 


١٤ ١(١‏ الاسلام بين الملم والدنية 


الغرق دن التعصيين 


وعلى كل حال لا جوز فى شريعة الانصاق أن بذكر 
السلكون فى حاات حمهوو التحيين: اذا ذكر الفلو 
قى التعحسب الدشى فضلا عن ان شال ان المسلمين اشد 
افراطا فيه . والشاهد بدلا على أنه قد بكون للسلمين 
قى التعصب أافادل وكلمسات ء ولكن الذى بكون من 
حمهور امسجحين انما هو أعمال وضخربات فى العاملات»› 
وما على طالب الحعيقة الا أن سيح بقكره قى مشل 
المتعمرات اأهولاندىة فى الشرق . ومملكة الترنفال 
قبل سقوطها »> وبلاد الناتال فى الجنوب > ثم يرجع 
الى بعض بلاد الروسيا فى الشمال .من قبل عشرين 
سنة ء ثم يرجع الى الجزائر وما يليها قى جهة الفرب > 
ليعام كفب تكون الشدة فى العاملة مع غير اهل المذاهب 
الملسيحية »> وكيف ببلع التعصب من اهله حدا تنظر 
اليهم فيه الانسانية شزرا > ولا تقبل لهم قيه المدنية 
عذرا . 

ما على الباحث الا أن شغلر فيما بكتبه الكتاب 
الفرنسرن ليعلم أنهم فى حيرة من أمرهم مع المسلمين »> 
ر دون أن تکوړن لحکو متهم طمأنىنةة قيما ملكت من الاد 
السلمين ولكن حكومتهم لا تحد السبيل اليها مع 
ما اتخذته قاعدة لمملها وهو الش دة والافراط فى 
القسوة على امسلمين خاصة وحدهم دون سواهم 
وأرباب الاقلام ببحثون عن تلك الطمانبنة مع الجن 
على تلك القسوة ٥‏ ویاپی الله ان يعثرعم على مسلمی 


عنه > لانهم بطلبون الجمع بين الضدين فى موضوع واحد 
ويهو محال كما بقرره فلاسفتهم (۱) .ء 


)١(‏ آخر ما ا ستقر عله رايهم وشرعت دولتهم کی 
المسلمي من ديتهم ولغتهم «العربيةه يكل مايمكن من وس 
والاكراد والاجبار وعدم تمكينهم مع ذلك من تعلمالعلرې 
والقاتونية للا يطالبوا بالاستقلال الوطني و الال 
أن آکرھوا سلطان الحغقرب عن توقیم مرسوم ي 
الحامبة له حتفف ذلك فى شعب اليربر » ق 
عن الشر ية الاسعلامية بعد الكفر عن الايا 
وتر ذلك . ومدارس لمهم نها د ین HH‏ 
اأءره_ به بالحروف اللاقيتية . والحر ` 
آلا لاہ . حت اذا ما 7م لھا ا 
عل 15 3ک آ ارده ھن ال" 

"ل او ہب ا الايا اس 
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امس لام و1( لمون ا م ھە 


الى بعد “سلامية بين هانوتو والامام ‏ 


CEE‏ تم 
ليعلم کت ب ر > 
٤ .‏ بالعلو الادبية والعقلية 
الم ة فبك الإز ‏ “ “د 
عا جخ 
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القر ىون ايعلم گي حب و 
بر يدون ان تکون RN‏ 
المسلمين ولكن حكومتهم لإا تح 

ما اتخذته قاعدة لعملها وهو الشن 


لیاسو 


حب 10۹ 


س ۱14 


رە" فی 


القسوة على المسامين خاصة وحدهم دون مسواهم 
واآرباب الا قلام سحئون عن تاك أالطمانہنة مح اجت 
علج لك القسوة e‏ ونای إزله آن بعر شم علی سسلمی 
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كان الاستاذ الامام محمد عيده شخصية يارزة فى عدة ميادين : العلم 
والتعليم والدين والسياسة » وكانت له جولات قى كل هذه الميادين » 
فدافغ عن الاسلام ضد مهاجميه » وسجل آراء سديدة قى طائقة هن 
المسائل الحاعة التى قهم ايناء العروية » واصدر الكثير من الفتاوى 
الاسلامية لن سالوه من ايناء الأقطار الاسلامية »ء والقى العديد ممن 
الدروس الدينية والاجتماعية الرائعة » وكتب فى مختلق الموضوعات قى 
الصحق »ء واشترك فى الثورة العرايية » ونقى من اليلاد »> واشمسترك 
مع استاذه جمال الدين الاقغاتى قى اصدار مجلة « العروة الوثقى » 
قى باريس » ولا عاد الى حص ء تايع كقاحه قى كل الميادين ٠‏ 

وهذا الكتاب الذى تقدمه اليوم لقراء ساسلة 
على طائفة من اليحوث المتعالقة بالدين الاسلامى 
الحددثة » وييان المحاتى الاتساتية والاهداق الاجته 
هذا الدين الحتيف وما فتقق مع المدين المسيحي عن عذ 
معه من معاملات بشرية لا تمس جوهر التوحيد و 
وتعالى »> كما حشتمل على دقاع الاستاد الإمام عر 
التى الصتها البعض به جهلا او خطا فى اليحث والر 
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